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 المقـــــــــــدِّمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ويزيدنا بسببه من نعمه و رحماته , ومن أفضل , وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته , الحمد لله حمداً يليق بعظمته وجلاله    
وذلك بإتباعه ؛ حق ويعبد الله من خلالها على بصيرة و , هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظلام الجهل والبدعة 

ثم الصلاة مع سلام دائمٍ على النبي محمد الخاتم , المأمور , واجعلنا فيه من المخلصين , فيا رب يسر لنا ذلك , للسنة 
فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه  {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}: -جل جلاله  -بالازدياد من العلم فقال له الله 

 :ثم أما بعد  , ار الأخي

رٍ مررن فْ أرجررو بهررا يرروم القيامررة عوائررد , قيَّرردتها أثنرراس درو  فرري شررر  سِرر, فوائررد  –أخرري طالررع العلررم  –أنثررر أمررام عينيررك    
رر صررحيم مسررلم : ألا وهررو ؛ ر هررو ثرراني يتررابين همررا أصررم الكتررع المصررنَّفة فْ أسررفار الرردين لبحررر مررن أبحررر العلررم , وهررذا السِّ

مرررع فضرررافة مرررا , بعرررد أذ حرررذفد الأحاديررر  المكرررررة (  622 - 602) برررن الحجررراس النيسرررابور  لأبررري الحسرررين مسرررلم 
ولا أزعرم أنري استقصريد يرل , نحتاجه من روايات لصاحع الكتراب الأول أصرم الكترع المصرنفة صرحيم اامرام البخرار  

 .مراعياً في ذلك عدم ااطالة وااخلال, ولكن جلُّها , فوائد الحدي  

وقلرة البضراعة , قصرور الهمرة : عذرين أنا أعرف النرا  فيهمرا بنفسري وهمرا  -أخي طالع العلم  –لتمس لي ومع ذلك ا   
 .فأسأل الله لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخلاص ويقين بما عند الله من الأجر والمنن  , 

 ,اك لمررا يحبرره ويرضرراه وفقنرري الله وفيرر,  مررن صررحيم اامررام مسررلم[ كتززما اا كززم ]الجزز ا اانززمن   زز  فهررذا     
 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد  

اافريح حمود ب  الله عبد/  كتبه                                                                         

رفحما – ااشمماية الحدود  
forih@hotmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول الجميع ولم يقُصد بها النشر ؛ لأنها بضاعة لا تبلغ , لا يسمم بتصوير هذه المذيرة  : تنبيه
العلم , والاختبار فيه  ولكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول طلاب العلم ممن ياذ معنا في الدر  ليسهل عليهم مراجعة, نصاب ااخراس 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطاس, 
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 (مثل المنفق والبخيل : )باب

قرَدِ اضْرطرَُّتْ . يَمَثَلِ رجَُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّترَاذِ مِرنْ حَدِيردٍ . مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ » ضَرَبَ رَسُولُ اللّهي : عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، قاَلَ  -12
وَجَعَرلَ . حَتَّرىٰ ترُغَشِّريَ أَناَمِلرَهُ وَترَعْفُروَ أَثرَررَهُ . فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ يُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انرْبَسَرطَدْ عَنْرهُ . دِيهِمَا فِلَىٰ ثدُِيِّهِمَا وَترَرَاقِيهِمَاأَيْ 

فَـلـَوْ رأَيَْـَــَهُ . فأَنَـَا رأَيَــْرُ رَسُـولَ اللـّهي يَـُ ـولُ بيعيهْــيَجيهي يِ َ ْ ييـهي : قـَالَ . «انرَهَرراوَأَخَررذَتْ يُرلُّ حَلَقَرةٍ مَكَ . الْبَخِيرلُ يُلَّمَرا هَررمَّ بِصَردَقَةٍ قرَلَصَردْ 
 .يُـوَسِّجُهَا وَلاَ تَـوَسَّعُ 

 : الحديث ألفاظ شرح

والجنة ِ الأهل الدرع  ،ة مفَوحةمثنى مفرده ُ نَّة بضم الج م بجد نون مشدد:  (ُ نََّان): ( ( يَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَاذِ ) ) 
 .سم ر بها لأنها تَيَنُّ هاحيها أي تحم ه من الطجن ونحوه وتُحصِّنه

 .وهو ثوب مخصوص ،مثنى مفردة ُ يَّة ، بضم الج م بجدها باء(:  جُبتاذ )وِ الرواية الأخرى 

 واختلف أ  الكلمتين أصم؟

 . رطبياخَ ار ال اضي ع اض وال وبالنون وه( ُ نَان: )فقيل

وهوابه  نَان بالنون بلا شك كما ِ الحديث الآخر  ،ومنه قوله  نَان أو  يَان بالشك  ": -رحمه الله  -قال ال اضي ع اض
 ([1201)حديث ( 7/151)انظر شرح مسلم للنووي ]"ويدل عل ه ِ الحديث نفسه، والجنة الدرع - ي صد به حديث الياب -بالنون بلا شك 

انظر ]"وف ه بجُد ِ المجنى ، يَان بالياء بواحدة : وقد روي ،الرواية حوكذا هح ،ما يسَجن به: والجنة ":   -ه الله رحم -و قال ال رطبي

 . ([3/66)المفهم 

 .والحديد يكون ف ما يسَجن به لا ِ الجية (( جنتاذ من حديد) )ِ حديث  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ب وله  :واستدلوا   

 . -رحمه الله  -وهو اخَ ار ابن حجر، بالياء( يَان )الأهح : و قيل

،  1443)حديث ( 3/386)انظر الفَح ]"نون ف د هحَّفلومن رواه ف ها با، بضم الج م بجدها موحدة: يَان":  -رحمه الله  – قال ابن حجر

1444]) 

لجية ثوب مخصوص ولا يمنع إطلاقه على لأن ا(  يَان)و ذكر ابن حجر أن ذكر الحديد بجدها لا يمنع أن يكون الأهح بالياء    
 .الدرع
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والمثنى ، ثدي هجمع مفرد( ثدُيِّهما)و ،أي ألزمر وضاقر بال دين إلى الثديين: ( ( قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا فِلَىٰ ثدُِيِّهِمَا وَترَرَاقِيهِمَا) )
 .بفَح الَاء وضم ال اف( تَرقوة) هجمع مفرد( تراق هما)و ،(ثدي هما)منه 

 .الترقوتان عظمان مشرفان ِ أعلى الصدر إلى  هة النحر ي جان بين ثغرة النحر والجاتقو 

 .أي تغطي وتستر أهابجه: ( ( حَتَّىٰ ترُغَشِّيَ أَناَمِلَهُ ) )

 -:أي تستر أثره و اخَلف ِ المجنى: ( ( وَترَعْفُوَ أَثرَرَهُ ) )

 .أي تَوسع حتى تستر وتغطي بدنه: فقيل

 .ه يل عللأرض أثر هاحيه إذا مشى بمرور الذتر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على احتى تمحو وتس: وقيل

 .أي ان يضر(:  قرَلَصَدْ  )

عل ه  هلى اللهظاهر الحديث أن النبي : ( ( فرَلَوْ رأََيرْتَهُ يرُوَسِّعُهَا وَلاَ ترَوَسَّعُ . فأَنَاَ رأََيْدُ رَسُولَ اللّهِ يرَقُولُ بإِِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ ) )
ِ الصدر  :وقيل، ِ ال د  :فقيل واختلف في ثيابهم أين موضع الجيع؟ ،وكان ِ طوقه إلى   يه ا  قم ص ا  كان لابس  وسلم

وذكر ابن حجر ما يدل على ذلك ِ  ،ور حه ابن حجر وعلل ذلك بأنه لو كان الج ب ِ ال د لم تضطر يداه إلى ثدي ه و تراق ه
 .([5737)حديث  (12/303)انظر الفَح ] .الفَح

والصواب أنه ل س من كلام أبِ هريرة  ،-رضي الله عنه  -ظاهره أنه مدرج من كلام أبِ هريرة (( فرَلَوْ رأََيرْتَهُ يرُوَسِّعُهَا وَلَا ترَوَسَّعُ ) )قوله 
:  كَاب الجهاد بلف  و اء أيضا  الَصريح بذلك عند اليخاري ِ ،بل هو مرفوع كما  اء الَصريح به ِ رواية مسلم-رضي الله عنه  -
 ((فيجتهد أذ يوسعها ولا تتسع: يقول  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -فسمع النبي )) 

حديث الياب  اء عند مسلم بلف  آخر وقع ف ه وهم كثير كما ذكر ال اضي ع اض وس أتي كلامه عل ه رحمه الله بجد ب ان  -
مثل المنفق و المتصدق, يمثل رجل عليه جبتاذ أو ))  :قال -الله عل ه وسلَّم هلَّى  -عن النبي -رضي الله عنه  -اللف  عن أبِ هريرة 

جنتاذ, من لدُذ ثدُِيِّهما فلى تراقيهما, فإذا أراد المنفق أذ يتصدق سبغد عليه أو مرَّت, وفذا أراد البخيل أذ ينفق, 
يوسعها : ))فقال : -رضي الله عنه  -ريرةأبو ه: قال(( قلصد عليه وأخذت يل حلقة موضعها, حتى تُجنَّ بنانه وتعفو أثره

 ((.فلا تتسع
قال ال اضي  ،مثل المنفق والمَصدق -رضي الله عنه  -وقع هذا الحديث ِ جم ع النسخ من رواية عمر":  -رحمه الله  - قال النووي

وقد يحَمل  ،ديث ييين هذاوتفسيرهما آخر الح ،وهوابه مثل ما وقع ِ باقي الروايات مثل اليخ ل والمَصدق ،هذا وهم: وغيره
وف ها محذوف ت ديره مثل المنفق و المَصدق وقس مهما وهو  ،وهكذا أن تكون على و هها -رضي الله عنه  -أن هحة رواية عمر 
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 ،دأي والب (  81النحل )  { تَقِيكُمُ الْحَرّ  سَرَابيِلَ  }: وحذف اليخ ل لدلالة المنفق والمَصدق عل ه ك ول الله تجالى ،اليخ ل 
 "وحذف ذكر البد لدلالة الكلام عل ه

ويجرف هوابه  ،وتأخير  ،وت ديم ،وتحريف ،وتصح ف  ،وقع ِ هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة ": وقال ال اضي أيضا     
وهوابه  (يمثل رجل)ومنه  ،(المتصدق والبخيل)وهوابه  ،(مثل المنفق والمتصدق)فمنه  ،من الأحاديث التي بجده

 الحديث الآخر بالنون بلا شك كما ِ (جنتاذ)وهوابه  ،بالشك (جنتاذ أو جبتاذ) ومنه قوله, (عليهما جنتاذ رجلين)
 .( [    1201)حديث (  151-7/152) انظر شرح مسلم للنووي ]  ..."بالنون بلا شك

 :من فوائد الحديث

 هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ا ظاهر من ضرب النبيالحديث ف ه دلالة على تفض ل المَصدق على اليخ ل وهذ:  الفائدة الأولى- 

 .للمثال

 للمتصدق  صلى الله عليه وسلماختلف في المعنى المراد في المثال الذ  ضربه النبي : الفائدة الثانية
والبخيل

بما يجد من وهذان المثالان لليخ ل والمَصدق واقجان؛ لأن كل واحد منهما إنما يَصرف  ":  -رحمه الله  – قال ال رطبي   
كان كلما   ،ومن غلب عل ه اليخل ،وتوسجر ف ه ،وطابر بالإنفاق ،نفسه فمن غلب الإعطاء و اليذل عل ه طاعر نفسه
ولشحِّ نفسه الذي من  ،فان يضر يده للض ق الذي يجده ِ هدره ،خطر بياله إخراج شيء مما ب ده شحر نفسه بذلك

مَن يوُقَ  }: وق ه ف د أفلح كما قال تجالى .هـ.أ [ 3: الحشر] { شُمَّ نرَفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوذَ ََ

 [67-3/66انظر المفهم]. ِ الفَح  -رحمه الله  -و بنحو هذا المجنى ذلك الحاف  ابن حجر

-1443)حديث ( 3/386)انظر الفَح .]قاله المهلب ،بخلاف اليخ ل فعنه يفضحه ،المراد أن الله يستر المنفق ِ الدن ا والآخرة: وقيل

1444]) 

 .واليخل بضد ذلك  ،المراد تمث ل لنماء المال بالصدقة والإنفاق : وقيل
وإذا أمسك هار ذلك  جود على ذلك ،هو تمث ل لكثرة الجود واليخل وأن المجطي إذا أعطى انيسطر يداه بالجطاء وت: وقيل

 [.     (  1201)حديث (  153-150/ 7) انظر شرح مسلم للنووي ] . عادة له
انظر ] .إن الصدقة تمحو وتستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر هاحيه إذا مشى بمرور الذيل عل ه: وقيل

 [الفَح المر ع السابق
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 :الصدقة لها تأثير على اانساذ من عدة جوانع :وكل ما ت دم مراد وي ع ِ نفس المَصدق و اليخ ل ف  ال

 .واليخ ل يض ق بها وين يض هدره لها ويمسك عنها، فالمَصدق ينشرح هدره للصدقة ويفرح بها : الجانع النفسي: أولاً 
واليخ ل تمحق بركة ماله حس ا أو مجنويا و ت دم من الأدلة ما ييين  ،المَصدق ييارك له ِ ماله ويربو : الجانع الماد : ثانياً 
 .ذلك
 على الجطاء وسهلر على نفسه الصدقة بخلاف اليخ ل فلا يزال يمسكالمَصدق إذا أعطى تجودت يده  : أثر دنيو : ً  ثالثا

 .حتى تكون له عادة 

وهي  ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) فالصدقة سيب ِ محو الذنوب وتكفير الخطايا و وقاية من النار  : أثر أخرو : رابعاً 
 .وهذا لا يكون لليخ ل ((و الصدقة برهاذ)) دل ل على هدق هاحيه 

فهو  ،ولما كان اليخ ل محيوسا  عن الإحسان ممنوعا عن الب والخير كان  زاؤه من  نس عمله ":  -رحمه الله  – بن ال  مقال ا -
لا يكاد ت ضى له حا ة  ،ض ق الصدر ممنوع من الانشراح ض ق الجطن هغير النفس قل ل الفرح كثير الهم و الغم والحزن

ن حديد قد جمجر يداه إلى عن ه بح ث لا يَمكن من إخرا ها ولا حركَها فهو كر ل عل ه  ية م ،ولا يجان على مطلوب
وكلما أراد إخرا ها أو توس ع تلك الجية لزمر كل حل ة موضجها وهكذا اليخ ل كلما أراد أن يَصدق منجه بخله في ي قليه 

لة اتساع تلك الجية فكلما والمَصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قليه و انفسح بها هدره فهو بمنز . ِ سجنه كما هو
ولو لم يكن ِ الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان الجيد  ،تصدق اتسع و انفسح و انشرح وقوي فرحه وعظم سروره

مَن يوُقَ شُمَّ نرَفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوذَ  }:  وقد قال تجالى ،ح   ا  بالاسَكثار منها والميادرة إل ها انظر ] [ 3 :الحشر ]{ ََ

[1/43الوابل الص ب 

  الحديث ف ه دلالة على مدح المَصدق وت دم ب ان فضل الصدقة ِ الأحاديث الساب ة وس أتي : الفائدة الثالثة
من الأحاديث ما يدل على أفضل ة المَصدق والحديث ف ه دلالة على ذم اليخ ل وهذا يفهم من المثال الذي 

  . - هلى الله عل ه وسلم - ضربه النبي

 .البخل خلق مذموم -
 نرَّفْسِهِ وَاللَّهُ هَاأَنتُمْ هَؤُلَاس تدُْعَوْذَ لتُِنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يرَبْخَلُ وَمَن يرَبْخَلْ فإَِنَّمَا يرَبْخَلُ عَن }: قال الله تجالى

ريَُمْ ثمَُّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ الْغنَِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاس وَفِذ ترَترَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قرَوْماً   [ 38:محمد]{غَيرْ

وَّقُوذَ مَا بَخِلُواْ بهِِ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يرَبْخَلُوذَ بِمَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَ }: وقال تجالى
 [182:آل عمران]{رَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللّهُ بِمَا ترَعْمَلُوذَ خَبِيرٌ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللِّهِ مِي
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اللهم فني أعوذ بك من ))  : - هلى الله عل ه وسلم -وحديث أنس عند اليخاري وف ه قال النبي  ،حديث الياب: ومن السنة  
، وعند أبِ داود وأحمد من حديث ..." لرجالوالكسل , والبخل والجبن , وضلع الدين وغلبة ا الهم والحزذ, والعجز
هم بالقطيعة مر والشم فإذ الشم أهلك من ياذ قبلكم, أ فيايم: "  -هلى الله عل ه وسلم  –قال النبي : عيدالله بن عمرو قال 

قال  - رضي الله عنه -وعند اليخاري من حديث  يير بن مطجم((  هم بالفجور ففجروا  مر هم بالبخل فبخلوا وأمر فقطعوا وأ
 .والأحاديث ِ هذا الياب كثيرة "ثم لا تجدوني بخيلًا ولا يذوباً ولا جباناً  ":عن نفسه  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -النبي 

 البخل أصل لكل خلق مذموم ويورث أخلاقاً ذميمة  -
أربجة أخلاق ناه ك  -كل مذمة  وإن كان ذريجة إلى -قد يحدث عن اليخل من الأخلاق المذمومة ":  -رحمه الله  – قال الماوردي

وإذ آل اليخ ل إلى ما وهفنا من هذه الأخلاق المذمومة و الش م  ،ومنع الح وق ،وسوء الظن ،والشره ،الحرص: وهي ،بها ذما
 ( [ 008)انظر أدب الدن ا والدين ]  "اللئ مة لم ييق مجه خير مو ود ولا هلاح مأمول

 وللبخل درجات  -
وهو أن تَود بالمال  ،فأرفع در ات السخاء الإيثار:  اعلم أن السخاء واليخل در ات" : -رحمه الله  – قال ابن قدامة الم دسي

ويمرض فلا  لفكم من بخ ل يمسك الما ،أن ييخل الإنسان على نفسه مع الحا ة إل ه: وأشد در ات اليخل ،مع الحا ة إل ه
. على نفسه مع الحا ة وبين من يؤثر على نفسه مع الحا ة فكم بين من بخل ،ويشَهي الشهوة ف منجه منها اليخل ،يَداوى

 . ( [026، 025)انظر مخَصر منهاج ال اهدين ]  "فالأخلاق عطايا يضجها الله عز و ل ح ث يشاء

  بعض أقوال السلف في ذم البخل -
 "و جل أرزاقهم بأيدي بخلائهم "ارهمإذا أراد الله ب ومٍ شرا  أمَّر عل هم شر :  كان ي ال  ":  -رحمه الله  -قال محمد بن المنكدر  -

. [3/055انظر الإح اء ]
[3/05انظر الإح اء ] " ما أقيح ال ارئ حين يكون بخ لا  ،لا تزُوِّج اليخ ل ولا تجامله ": وقال بشر بن الحارث الحاِ رحمه الله -

س مَوافرون فأجمجوا أنهم لا يجرفون قجدت مع أحمد بن حنيل ويحيى بن مجين والنا ":وقال حُي ش بن مُيشِّر الث في الف  ه -
[3/056انظر الإح اء]" ر لا  هالحا  بخ لا  

وإن كان بماله فهو ، فعن عَديم النفع منه إن كان بيدنه فهو  بن، الجبن و اليخل قرينان ": -رحمه الله  -وقال ابن ال  م  -
([85)انظر الجواب الكاِ ص]"بخل

." لاليخ ل ل س له خل ": وقال بجض الحكماء -
-:وقال بجض الشجراء "اليخ ل حارس نجمَه وخازن ورثَه ":و قال آخر -

 إذا كنر جمَّاعا  لمالك ممسكا         فأنر عل ه خازن و أمين        
تؤديه مذموما  إلى غير حامدٍ        ف أكـله عفوا  وأنر دفين        
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 هلى الله عل ه وسلم وذلك بَ رييه للمجنىِ حديث الياب دلالة على حسن تجل م النبي :الفائدة الرابعة  
 بضرب المثال قولا  وفجلا  كما ِ آخر الحديث وضع إهيجه ِ   يه،وهكذا ينيغي لمن يجلّم الناس الخير أن 

 .ينوِّع ِ أسلوبه لأن هذا أدعى لفهم المخاطب

=================================== 

 (صدقة في يد غير أهلهاثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت ال: )باب 

لَةَ بِصَدَقَةٍ : قاَلَ رجَُلٌ » :عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، عَني النبي قاَلَ و  -16 فأََصْربَحُوا . فَخَرَسَ بِصَردَقتَِهِ فرَوَضَرعَهَا فِري يرَدِ زاَنيِرَةٍ . لأتََصَدَّقَنَّ اللَّيرْ
لَةَ عَلَىٰ زاَنيَِةٍ : يرَتَحَدَّثوُذَ  فَخَررَسَ بِصَردَقتَِهِ فرَوَضَرعَهَا فِري يرَدِ . لأتََصَردَّقَنَّ بِصَردَقَةٍ . لَّهُمَّ لَكَ الْحَمْردُ عَلرَىٰ زاَنيِرَةٍ ال: قاَلَ . تُصُدِّقَ اللَّيرْ
سَ بِصَررردَقتَِهِ فَخَررررَ . لأتََصَررردَّقَنَّ بِصَررردَقَةٍ . اللَّهُرررمَّ لرَرركَ الْحَمْررردُ عَلرَررىٰ غَنرِرريَ : قرَررالَ . تُصُررردِّقَ عَلرَررىٰ غَنرِرريَ : فأََصْررربَحُوا يرَتَحَررردَّثوُذَ . غَنرِرريَ 

اللَّهُررمَّ لرَركَ الْحَمْرردُ عَلرَرىٰ زاَنيِرَرةٍ وَعَلرَرىٰ غَنرِريَ وَعَلرَرىٰ : فرَقَررالَ . تُصُرردِّقَ عَلرَرىٰ سَررارِقٍ : فأََصْرربَحُوا يرَتَحَرردَّثوُذَ . فرَوَضَررعَهَا فِرري يرَردِ سَررارِقٍ 
ررا . انيِرَرةُ فرَلَعَلَّهَررا تَسْررتَعِفُّ بِهَررا عَررنْ زنِاَهَرراأَمَّررا الزَّ . أَمَّررا صَرردَقرَتُكَ فرَقَرردْ قبُِلرَردْ : فرَرأتُِيَ فَقِيررلَ لرَرهُ . سَررارِقٍ  وَلَعَررلَّ الْغنَرِريَّ يرَعْتَبرِررُ فرَيرُنْفِررقُ مِمَّ

 «وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرقِتَِهِ . أَعْطاَهُ اللّهُ 

 :الحديث ألفاظ شرح

 .وكذلك حين وضجها ِ يد غني وِ يد سارق ،حين وضجها ِ يدها لا يجلم أنها زان ة: ( ( فرَوَضَعَهَا فِي يَدِ زاَنيَِةٍ ) ) 

واخَلف ِ سيب  ،وسارق ،وغني ،على زان ة:  وقد حمد الله تجالى ِ المواضع الثلاثة :( ( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ زاَنيَِةٍ ) )
أنه حمد الله حين أُخب مع ما ِ قليه من  هرهاأظومجنى حمده مع أنه وضع الصدقة ِ غير موضجها المناسب ف  ل عدة أقوال 

لأنه سيحانه المحمود على   ،الألم و الظن من أن هدقَه لم ت يل فكررها وِ كل مرة يحمد الله تجالى رضا  ب ضاء الله و قدره 
اللهم )) : يججيه قال كان إذا رأى ما لا   - هلى الله عل ه وسلم -وقد ثير أن النبي  " :  واخَار هذا ابن حجر وقال ،كل حال

 ( [       1401) حديث  (  367/ 3) انظر الفَح ]  " ((لك الحمد على يل حال

 :من فوائد الحديث

  الحديث ف ه ب ان قيول الصدقة لمن هدقر ن َه ولو لم توضع الصدقة ِ موضجها الذي أراده  :الفائدة الأولى
 .وِ هذا ب ان تأثير الن ة على الصدقة ،((  أَمَّا صَدَقرَتُكَ فرَقَدْ قبُِلَدْ )) المَصدق ففي 
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  وهذا يؤخذ من تكراره  ،الحديث يدل على حرههم على وضع الصدقة ِ يد أهل الخير :الفائدة الثانية
وهذا لا يجني أن الصدقة لا تَوز على الجاهي بل هي  ،للصدقة ح نما أخب أنها وضجر ِ موضع لا يرضاه

 .تكون هذه الصدقة عونا له على مجص َه  ائزة إن كان مسَح ا بشرط ألا

  أنه الحديث ب ان أثر الصدقة المَجدي ففي الصدقة اعَيار لغني ح نما تأت ه من شخص يظن  ِ :الفائدة الثالثة
 مسَحق ف جَب ويَشجع على اليذل، وف ها اسَجفاف لسارق علَّه أن ينَهي عن السرقة، وكذا الزان ة

 .مشاهد ملموس ح نما تطلب بجرضها مالا وهذا

  الحديث فضل الَسل م والرضا ب ضاء الله وقدره وذلك ح نما حمد المَصدق ربه على ما كان ِ :الفائدة الرابعة 
 .من شأن هدقَه على غير ما يحب المَصدق فأورثه الله قيول هدقَه

  جر بغير موضجها اسَدل بجض أهل الجلم بحديث الياب على قيول و إ زاء الزكاة إذا وض :الفائدة الخامسة
 .وكان ذلك بجد الَحري والا َهاد ِ اليحث عن المسَحق ثم بان له أنه غير مسَحق

أنها تَزئ ِ : والقول الثال  ،أنها لا تَزئ وأن الم صود ِ الحديث الياب هدقة الَطوع واخَاره النووي: والقول الثاني
ؤها على غني ظن ف يرا  دون غيره من أهل الزكاة للخفاء لأن بجض أهناف أهل الزكاة دون بجضهم كما اخَار الحنابلة إ زا

يسَح ها فيان غير أنه والأظهر والله أعلم ال ول الأول وأن الزكاة تَزئ إن دفجها إلى من يظن  ،الف ر يخفى أمره ِ الغالب
فاَترَّقُوا اللَّهَ  }: لله تجالىول ول ا ،لحديث الياب ول س ف ه خصوه ة هدقة الَطوع فهو عام ،ذلك وذلك بجد ا َهاده وتحريه

انظر ].-رحمه الله  -واخَار هذا ال ول ش خنا ابن عث مين  ،وهو بَحريه وا َهاده ات ى الله ما اسَطاع(   16الَغابن  ){ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

 ([1200)حديث( 7/154)وانظر شرح النووي لمسلم ( 6/065)الممَع

 

======================================== 

 

من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو  أَجر الخازن الَأمين، والمرأَة إِذا تصدقت : )باب
 (العرفي
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ـَـا قــَالَ فِذَّ الْخَررازِذَ الْمُسْررلِمَ الَأمِررينَ الَّررذِ  يرُنْفِررذُ »: عَــنْ أَبِي مُوسَــىع ، عَــني النــبي قــَالَ و  -14 يَررامِلاً   يرُعْطِرري مَررا أمُِرررَ برِرهِ, فرَيرُعْطِيررهِ  وَرُبمَّ
قِينَ  لَىٰ الَّذِ  أمُِرَ لَهُ بهِِ مَوَفَّراً, طيَِّبَةً بهِِ نرَفْسُهُ, فرَيَدْفرَعُهُ فِ   .«أَحَدُ الْمُتَصَدِّ

رررَ مُفْسِرردَةً, يَراذَ لَهَررا»:  قـَالَ رَسُــولُ اللـّهي : عَـنْ عَائيشَـةَ ، قاَلــَرْ و  -11 . أَجْرُهَرا بِمَررا أَنرْفَقَرردْ  فِذَا أَنرْفَقَرردِ الْمَرررْأَةُ مِرنْ طعََررامِ برَيْتِهَرا غَيرْ
قُصُ برَعْضُهُمْ أَجْرَ برَعْضٍ شَيْئاً . وَللِْخَازِذِ مِثْلُ ذٰلِكَ . وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا يَسَعَ   .«لاَ يرَنرْ

 :ين الحديث ألفاظ شرح

 الم صود به الجامل على خزن ما أو الخادم الذي ي وم بشؤون من يخدمهم(( :  لْخَازِذَ ا))  

قِينَ أَحَ ) ) ومجناه أن  ،لى الَثن ة وهكذا ضيُط ِ جم ع روايات الصح حين كما ذكر ابن حجرع ال اف بفَح: ( ( دُ الْمُتَصَدِّ
بكسر ال اف على ( المَصدقين)ويصح أن ي ال  ،فهما مَصدقان ،والمَصدق الآخر هو مالك المال ،هذا الخازن يجَب مَصدقا  

انظر شرح مسلم ].واخَاره النووي وال رطبي ،والأول أظهر والله أعلم ،دق من جملة المَصدقينالجمع وبناء  عل ه فالخازن يجَب مَص

 ([1405)حديث ( 3/371)وانظر الفَح ( 832)حديث ( 3/68)وانظر المفهم لل رطبي ، (1203)حديث ( 7/162)للنووي 

رَ مُفْسِدَةً ) ) الجادة بععطائه من الأش اء التي لابد لها تَري اء مالم أو إعط ،أي غير مَجدية بنف َها بعسراف أو تيذير: ( ( غَيرْ
ويفهم من هذا اللف  أنها إذا أنف ر وهي مفسدة كأن تسرف أو تجطي مالا يرضاه زو ها ونحو ذلك أنها لا  ،من أذن زو ها

 .تؤ ر

 :من فوائد الحديثين

 ح نما يدفع الصدقة أو الجط ة  ،م من الثوابب ان ما يناله الخاد-رضي الله عنه  -ِ حديث أبِ موسى  : الفائدة الأولى
بشروط لابد من توافرها في الخادم دل عليها الحدي  وهي ولكن من مال س ده ولكن  ،ولو لم تكن من ماله

 -:يما يلي

هُمْ نرَفَقَاترُهُمْ فِلاَّ  وَمَا مَنرَعَهُمْ أَذ ترُقْبَلَ }: فلن يؤ ر لحديث الياب ول ول الله تجالى ا  فلو كان الجامل كافر  ،أن يكون مسلما    -أ مِنرْ
  54الَوبة{ارهُِوذَ أَنرَّهُمْ يَفَرُواْ باِللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يأَْتوُذَ الصَّلَاةَ فِلاَّ وَهُمْ يُسَالَى وَلَا ينُفِقُوذَ فِلاَّ وَهُمْ يَ 

 .فلو كان خائنا  فعنه لا يؤ ر بل يؤزر على خ انَه ،أن يكون أم ناُ  -ب

 .  فلو أعطى ما أمر به ناقصا  فلا يؤ ر لأنه يجَب بهذا خائنا  أيضا ،الجط ة كاملة من غير ن صأن تكون  -جر
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 .أن يجط ها ط ية من نفسه؛ لأنه لو لم تطب نفسه لم تكن له ن ة هالحة فلا يؤ ر إلا بن ة ط ية -د

  ة أ ر إن أنف ر من طجام زو ها دلالة أيضا  على أن للزو -ا رضي الله عنه -  حديث عائشة ِ :الفائدة الثانية
ولكنه محمول عند الف هاء من الحنف ة والشافج ة وهو  ،بالمجروف ولو لم يأذن بذلك فل س ِ الحديث ت   ده بالإذن

المذهب عند الحنابلة على الشيء ال سير الذي  رت الجادة بالسماح به من يسير الطجام و الذي  رى الجرف ف ه 
 َّد بالطجام لأنه هو الذي يَسامح به عادة بخلاف الن ود فلا بد ف ها من إذن هريح من والحديث م  ،برضا الزوج

 .الزوج و كذلك كل شيء تجلم أن زو ها لا يرضى بعنفاقه

  للزوج و  ،ب ان لم دار الثواب وأنه أ ر كاملٌ لا ن ص ف ه -رضي الله عنها  -  حديث عائشةِ :الفائدة الثالثة
قُصُ برَعْضُهُمْ أَجْرَ برَعْضٍ شَيْئاً )) : ِ حديث الياب -هلى الله عل ه وسلم  –النبي قال  زن،للزو ة وللخا  (( لاَ يرَنرْ

والمرأة لها نص ب بجملها  ،فالزوج له نص يه بكسيه فهو هاحب الطجام ،لأن المشارك ِ الطاعة مشارك ِ الأ ر
ويشكل على هذا المفهوم حديثان س أت ان  ،وهذا من فضل الله الواسع على عياده زن،ومثل ذلك الخا ،وتصدقها

 .بجد حديث الياب

====================================== 

 (ما أنفق العبد من مال مولاه : )باب

دَ لحَْما  : عَنْ عُمَيْرٍ ، مَوْلَىع آبِي اللَّحْمي قاَلَ  -14 نْـهُ فأََطْجَمْ . فَجَاءَنِي ميسْكيينٌ . أمََرَنِي مَوْلَايَ أنَْ أقَُدِّ ليكَ مَـوْلَايَ فَضَـرَبَنيي . َـُهُ مي . فَـجَليـمَ بيـذع
ليكَ لَهُ  نَكُمَا» :فَـَ الَ . يُـجْطيي طجََاميي بيغَيْري أنَْ آمُرهَُ : فَـَ الَ « لِمَ ضَرَبرْتَهُ؟»: فَدَعَاهُ فَـَ الَ . فأَتََـْ رُ رَسُولَ اللّهي فَذكََرْتُ ذع  .«الَأجْرُ برَيرْ

َّ بيشَـــيْءٍ  قــَـالَ : فَسَـــألَْرُ رَسُـــولَ اللّـــهي . كُنْـــرُ مَملُْوكـــا  : آبِي اللَّحْـــمي قــَـالَ مَـــوْلَىع  عُمَـــيْر أن : وِ روايـــة  ـــنْ مَـــالي مَـــوَا؟ي . نرَعَرررمْ » :أأَتََصَـــدَّقُ مي
نَكُمَا نِصْفَاذِ   .رواهما مسلم    .«وَالَأجْرُ برَيرْ

 : الحديث ألفاظ شرح

 ،خلف: وق ل ،اسمه عيد الله( آبِ اللحم)و ،-رضي الله عنه  -لى عند آبِ اللحمعمير راوي الحديث كان مو : ( ( مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ )) 
لأنه لا يأكل ما : وق ل ،لأنه ضرب عيده حين دفع اللحم: وق ل ،وق ل الحويرث الغفاري وسمي بذلك لأنه كان لا يأكل اللحم

( 3/68)وانظرالمفهم ( 1205)نظر شرح مسلم للنووي حديثا. ]وراوي الحديث مولاه عمير ،ذُبح على الأهنام وهو هحابِ اسَشهد يوم حنين
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 ([832)حديث

دَ لَحْماً ) )  .أي أقطجه: ( ( أقَُدِّ

 :من فوائد الحديث

  الحديث ف ه دلالة على أنه يجب على الخادم أو المملوك أن يسَأذن س ده ِ الَصدق بشيء : الفائدة الأولى
-هلى الله عل ه وسلم  -و ه ذلك أنه ح نما ضربه و عرف النبي  يرضاه س ده أو يغلب على ظنه عدم رضا س ده، ولا

على ضربه إياه، وو ه أن الجيد مأ ور مع أنه فجل ذلك من غير إذن  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ذلك لم يلمه النبي  سيب
وااذذ على َه، س ده محمول على أن الجيد إنما فجل ذلك بجد ا َهاده و ظنه أن س ده راضٍ بما فجل فأُ ر على ن 

 -:نوعين

كأن يُصرِّح المالك لخادمه أو لزو َه ِ أن تنفق أو تَصدق ف  ول لها أوله كل من  اءك يطلب فأعطه   ،إذن هريح : الأول
 .من هذا أو لا تردّه

ح به ك سير وإنما  رت الجادة بالسما  ،وهذا مر جه إلى الجرف ولو لم يَكلم المالك ويصرح بالإذن ف ه ،إذن مفهوم : الثاني
 .الطجام ونحوه

أما النف ة من شيء لم تَر الجادة بالسماح به من غير إذنه فلا يثير ف ه أ ر بل على الخادم وزر بَصرفه ِ مال س ده بغير 
 ([1205)انظر شرح مسلم للنووي حديث ].إذنه

  الَأجْرُ »:  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الحديث ف ه دلالة على أن ثواب الخادم على النصف ف د قال النبي :الفائدة الثانية
نَكُمَا وت دَّم ِ الحديث السابق أن أ ر الخازن وكذا الس د كاملا   ،"الأجر بينكما نصفاذ"وِ اللف  الآخر  «برَيرْ

أنه : و الجمع ب نهما ،وِ ظاهر هذا تجارض "لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئاً " : -هلى الله عل ه وسلم  -ل ول النبي
نَكُمَا»س مجنى ل  نَكُمَا )بل المراد ب وله  ،أنهما يَ اسمان الأ ر ب نهما بالسوية و يزدحمان عل ه «الَأجْرُ برَيرْ أي (  برَيرْ

هذا مو ز  جمع النووي  ،لهذا نص ب بماله ولهذا نص ب بجمله ولا يلزم من ذلك تساوي النص يين ،لكل منكما أ ر
 .بين الحديثين وق ل غير ذلك والله أعلم

================================== 

 



 
 

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   13

. وَلاَ تأَْذَذْ فِي برَيْتِهِ وَهُروَ شَراهِدٌ فِلاَّ بإِِذْنرِهِ . لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبرَعْلُهَا شَاهِدٌ فِلاَّ بإِِذْنهِِ »:  قاَلَ رَسُولُ اللّهي : قال هُرَيْـرةََ  أَبُِ وعن  -12
 .«أَمْرهِِ فإَِذَّ نِصْفَ أَجْرَهِ لَهُ  وَمَا أَنرْفَقَدْ مِنْ يَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ 

 : الحديث ألفاظ شرح

أو قضاء  إذا ضاق وكذا  ،لأن الصوم الوا ب كص ام رمضان أداء   ،المراد به هوم الَطوع لا الوا ب: ( ( لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ) ) 
 "لا تصم "وقوله . الم صود هوم الَطوعو  ،الكفارة والنذر وكل ما هو هوم وا ب لا يفَ ر إلى إذن لأنه طاعة مأمور بها

 (5135انظر الحديث . )على الرفع بلف  الخب كما  اء ِ إحدى روايات اليخاري( لا تصوم)ويصح ، على الجزم 

لَا يرُبْدِينَ زيِنَترَهُنَّ فِلاَّ لبِرُعُولتَِهِنَّ  }: ومنه قوله تجالى ،أي زو ها:  بجلها : (( وَبرَعْلُهَا شَاهِدٌ ) )  ،أي أزوا هن ( 31لنور ا) { ََ
 .ومن أهل اللغة من  جل اليجل يَناول الزوج و الس د ،ويدخل ِ ذلك الس د لأمَه فلا يحل لها كذلك إلحاقا  بالزو ة

 .فعذا كان مسافرا  فلا يلزم الإذن ح نئذٍ لذهاب الجلة وهي اسَمَاع الزوج ،د بحضور الزوج َّ فالإذن م  ،أي حاضر:  (( دٌ اهِ شَ ) )

 :وائد الحديثمن ف

  وت دَّم أن الإذن  ،الحديث دل ل على نهي المرأة من هوم الَطوع وزو ها حاضر إلا أن تسَأذنه :الفائدة الأولى
 فهذا إذن هريح "ثنينأذنر لك أن تصومي الإ" : فسواء  أذن لها تصريحا  كأن ي ول لها ،هريح ومفهوم: على نوعين

فاللفظي والجرِ ( عرِ)نع من هومها ويرضى بذلك فهذا إذن بالمفهوم أو تجرف من زو ها أنه لا يما ،( لفظي )
 .أحدهما يكفي

لا يحل  " و اء ِ لف  اليخاري ،أنه للَحريم و به قال جمهور الجلماء والصواب ،و اخَلف هل النهي للَحريم أو الكراهة
بذلك ولا يصح أن ت ول المرأة أهوم ولو لم ولا يحل أي يحرم فعذا هامر فهي عاه ة تأثم  "للمرأة أذ تصوم وزوجها شاهد

 .سَأذنه فعن أرادنِ باسَمَاع و نحوه أفطرت لأن زو ها س تردد ِ إ يارها على الفطر والجيد يهاب انَهاك الصوم بالإفسادأ

 لص ام  الحديث يدل على أن النهي م  َّد بو ود الزوج فعذا كان غائيا  بسفرٍ ونحوه فلا يلزم إذنه : الفائدة الثانية
فعن كان غائيا  غابر الجلة فغاب حكم النهي مجها وبناء  ، الَطوع؛ لأن الجلة من النهي فوات اسَمَاع الزوج بزو َه

على هذه الجلة فعن كان زو ها قد هجرها أو كان حاضرا  لكنه عند زو َه الأخرى فلا يلزم اسَئذانه أيضا  على 
لأن الجلة التي من أ لها منجر من هوم الَطوع هي مراعاة ح وق  ،الصح ح وهو اخَ ار الش خ ابن باز رحمه الله
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انظر منحة الجلام ]  الزوج ومنها الاسَمَاع وهي ل سر مو ودة ِ الصور الساب ة والحكم يدور مع علَه و ودا  وعدما  

 [5/37لش خنا عيد الله الفوزان 

  ذنه بأي نوع من نوعي علأحد ِ ب ر زو ها إلا ب الحديث يدل على أنه لا يحل للمرأة أن تأذن :الفائدة الثالثة
وِ هذا  ،فعذا عرفر أنه لا يمانع بدخول من أذنر له كفى ذلك ولا يلزمها اسَئذانه ،لفظ ا  كان أو عرف ا   ،الإذن

 .ب ان لحق الزوج ِ ب َه

  وت دَّم قرييا  أن الزوج  ،إذنه الحديث يدل على أن الزوج مشاركٌ لزو َه ف ما أنف ر من ب َه من غير :الفائدة الرابعة
ف د  ،وِ هذا الحديث ب ان أن الزوج له نصف الأ ر وللمرأة نصفه ،يأخذ أ ره كاملا وكذا الزو ة ِ الياب السابق

وظاهر هذا اللف  يَجارض  "وما أنف ر من كسيه من غير أمره فعن نصف أ ره له":  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال النبي 
  -:فقيل في معنى حدي  الباب عدة أقوال منهامن ثيوت الأ ر كاملا  مع ما سيق 

 .إن المرأة إذا أنف ر من كسب زو ها أي ما أعطاها من النف ة لها فلزو ها نصف الأ ر :فقيل

نصف الم صود به ما أنف ر المرأة من ب ر زو ها وتظن أن زو ها يأذن ِ ذلك فَيينَّ عدم إذنه بجد الإنفاق فعن له  :وقيل
 .الأ ر ولها نصف لصلاح ن َها

 :أحوال ةأن ي ال ِ الجمع بين حديث الياب وحديث الياب الذي قيله أن نف ة المرأة على ثلاث: و الأظهر و الله أعلم

 ائشة أن تنفق المرأة من ب ر زو ها بعذنه سواء  كان ذلك تصريحا  أو مفهوما  فلها الأ ر كاملا  بعذن الله لحديث ع: الحال الأولى

 .ِ الياب السابق-رضي الله عنها  -

فلها نصف الأ ر بشرط ألا يغلب على ظنها عدم إذنه أو تجلم ذلك منه  ،أن تنفق المرأة من ب ر زو ها بغير إذنه: الحال الثانية
 .ف ما لو اسَأذنَه

فجل ها وزر لأنها  ،يح منه بجد الإذنأن تنفق المرأة من ب ر زو ها وهي تجرف عدم إذنه إما ظنا  منها أو تصر : الحال الثالثة
 .تصرفر ِ مال غيرها بغير إذنه و الله أعلم

  الحديث ف ه ب ان أن حق الزوج م دَّم على الَطوع بالخير للمرأة عند الَجارض وسواء  ذلك ِ الص ام  :الفائدة الخامسة
 .أو النف ة ونحوهما، لأن ح ه وا ب، والوا ب م دَّم على المسَحب

 (من جمع الصدقة وأعمال البر : )باب
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رٌ : مَنْ أَنرْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ نوُدَِ  فِي الْجَنَّةِ »: عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، أنََّ رَسُولَ اللّهي قاَلَ و  -14 فَمَرنْ يَراذَ . ياَ عَبْدَ اللّهِ هٰذَا خَيرْ
وَمَررنْ يَراذَ مِرنْ أَهْرلِ الصَّرردَقَةِ, . نْ يَرراذَ مِرنْ أَهْرلِ الْجِهَرادِ, دُعِرريَ مِرنْ برَابِ الْجِهَرادِ وَمَر. مِرنْ أَهْرلِ الصَّرلَاةِ, دُعِريَ مِررنْ برَابِ الصَّرلَاةِ 

 ما على أحد : قال أبو بكر الصديق. «دُعِيَ مِنْ باَبِ الصَّدَقَةِ, وَمَنْ يَاذَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ, دُعِيَ مِنْ باَبِ الرَّيَّاذِ 

 نعررررم وأرجررررو أذ تكرررروذ »:  هـــا قــــال رســــول اللهلمــــن ضــــرورة فهـــل يــــدعى أحــــد مـــن تلــــك الأبــــواب كيـــدعى مــــن تلــــك الأبـــواب    
 .« منهم

ـيَ اللـّهُ عَنْـهُ  «مَنْ أَصْبَمَ مِنْكُمُ الْيرَوْمَ صَرائمِاً؟»:  قاَلَ رَسُولُ اللّهي : عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، قاَلَ و  -14 فَمَرنْ »: قـَالَ . أنَـَا: قـَالَ أبَـُو بَكْـرٍ رَضي
يَ اللّهُ عَنْهُ « عَ مِنْكُمُ الْيرَوْمَ جَنَازةًَ؟تبَِ   قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيرَوْمَ مِسْكِيناً؟»: قاَلَ . أنَاَ: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَضي

يَ اللّهُ عَنْهُ   ـيَ اللـّهُ عَنْـهُ  قـَالَ أبَـُو بَكْـرٍ  «فَمَرنْ عَرادَ مِرنْكُمُ الْيرَروْمَ مَريِضراً؟»: قـَالَ . أنَاَ: رَضي مَرا اجْرتَمَعْنَ »:  فَـَ ـالَ رَسُـولُ اللـّهي . أنَـَا: رَضي
 .رواه مسلم   «فِي امْرِىس, فِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 

 :ين الحديث ألفاظ شرح

ق ش ئين من نوع أي من أنفق ش ئين من أي هنف من أهناف المال، فالمراد أن ينف: ( ( مَنْ أَنرْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) ) 
 .واحد كدرهمين وبجيرين وشاتين وفرسين وعيدين ونحو ذلك من أهناف المال

يدخل ِ هذا أعمال الب كلها و ل س خاها  بالمال، ويدل على هذا ب  ة الحديث ح ث ذكر ف ه الصلاة و الص ام وهما : وق ل
ن ِ هذا الجموم كالصلاتين وه ام ال ومين ونحو ذلك ِ ل سا من المال، فأي عملين من أعمال الب من نوع واحد فعنهما يدخلا

 .سائر أعمال الب

ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق ِ الصلاة ف ما يَجلق بوسائلها من تحص ل آلاتها من طهارة وتطهير " : -رحمه الله  -قال ابن حجر
والإنفاق ِ الجفو عن الناس يمكن أن ي ع بترك  ،ف هوالإنفاق ِ الص ام بما ي ويه على فجله وخلوص ال صد  ،ثوب وبدن ومكان
وتحفة الأحوذي ، (834)وشرح المفهم لل رطبي حديث ، (1207)وشرح النووي لمسلم حديث ، (3666)انظر الفَح حديث ]"...والإنفاق ِ الَوكل ،ما يجب له من حق

 ([3627)بشرح  امع الترمذي للمياركفوري حديث 

 .ِ الجهاد ِ سي ل الله: قيل : ( ( فِي سَبِيلِ اللّهِ  ))
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أي ِ طلب ثواب الله ويؤيد ذلك ما  اء (  فِي سَبِيلِ اللّهِ )بل هو أعم من ذلك ف شمل جم ع و وه الخير ويكون المجنى : وقيل
ل على أن وهذا يد ":  -رحمه الله  -قال ابن حجر ((لكل أهل عمل باب يدعوذ بذلك العمل  )): ِ رواية ِ مسند الإمام أحمد

 ([0841)انظر الفَح حديث ] "ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة :المراد بسي ل الله

رٌ ) )  .وإنما المراد يا عيد الله هذا خير من الخيرات،خير هنا ل سر اسم تفض ل(: ( هٰذَا خَيرْ

 ،أي من المكثرين من هلاة الَطوع ": -رحمه الله  - قال ال رطبي(: (فمن ياذ من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة))

ومن ترك ش ئا  من الوا يات  ،وكذلك غيرها من أعمال الب المذكورة ِ هذا الحديث؛ لأن الوا يات لابد منها لجم ع المسلمين 
 ([.834)انظر المفهم حديث ] "إنما يخاف عل ه أن ينادى من أبواب  هنم

 .فعنه وإن عطش ِ ه امه فسيروى و مناسب لحال الصائموه ،مشَق من الري(:  باَبِ الرَّيَّاذِ  )

 :من فوائد الحديثين

  الحديث الأول دل ل على تنوع أعمال الب وفضل من أنفق وقدَّم ش ئين منها :الفائدة الأولى. 

  ة حتى يكون من ِ الحديث الأول دلالة على أن الجيد قد يفَح الله عل ه بابا  من أبواب الخير و الجياد :الفائدة الثانية
وقلَّ من يكون من أهل الجيادات كلها   ،وقد يفَح على غيره ما لا يسَط جه هو ،أهل تلك الجيادة قد لا يسَط جه غيره

 .يشجر ب لة من يكون من أهل جم ع الجيادات -رضي الله عنه  -فسؤاله  -رضي الله عنه  -كأبِ الصديق 

عل هم من أبواب يفَح ومما يدل على أن الناس يَفاوتون ف ما  ،أبواب الخير أن يسَغله وينيغي على الجيد إن فَح الله عل ه بابا  من
 -:لمن سأله عن أفضل الأعمال وإل ك بجضها -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الخير والجمل الصالح إ ابات النبي 

 والحديث " الصلاة على وقتها ": سأله عن ذلك ح نما -رضي الله عنه  -لجيد الله بن مسجود -هلى الله عل ه وسلم  -ف د قال النبي  -
 .مَفق عل ه

 .والحديث مَفق عل ه "فيماذ بالله وجهاد في سبيله  ": ح نما سأله -رضي الله عنه  -لأبِ ذر -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -وقال -

 " .فإنه لا عدل له عليك بالصوم:" هلى الله عل ه وسلم  عند النسائي قال -رضي الله عنه  -وِ حديث أبِ أمامة  -

 " .أفضل الأعمال أدومها وفذ قل  ":هلى الله عل ه وسلم  قال: عند اليخاري  -رضي الله عنها  - وِ حديث عائشة -

وغير ذلك من الإ ابات  "أذ تموت ولسانك رطع بذير الله  ": عند ابن حيان وهححه -رضي الله عنه  - وِ حديث مجاذ -
يسأل عن أفضل الأعمال وأحسن جمع ذكره أهل الجلم  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -وت مع أن النبيِ الأحاديث الأخرى التي تَفا

ف د يفَح له ِ  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -هو على حسب حال السائل تكون إ ابة النبي  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -لاخَلاف أ وبة النبي 
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ومنهم من يفَح  ،ل وم فمنهم من يفَح الله عل ه بال رآن الكريم وتجل مه وإقرائهوهكذا نجد الناس ا ،باب لا يفَح له ِ غيره
ومنهم من يفَح الله عل ه  ،الله عل ه بالجلم وتجل مه ومنهم من يفَح الله عل ه بالوع  والَذكير ومنهم بالجمع والَأل ف

منهم بالذكر ومنهم بمساعدة المحَا ين و إغاثة ومنهم من يفَح الله عل ه بالص ام ومنهم و  ،بالصلاة والإكثار من النوافل
ومنهم بعنشاء المسا د  ،الملهوفين ومنهم بالأمر بالمجروف والنهي عن المنكر والصب على الأذى ف ه ف ط ق ما لا يط ق غيره

 ،أعمال البوالأوقاف وآخر بالصدقات ومنهم بالشفاعة والإهلاح بين الناس ف  در مالا ي در عل ه غيره إلى غير ذلك من 
فكَب  ،وما أجمل ما قاله الإمام مالك ح نما كَب إل ه عيد الله الجُمري الجابد يحضُّه على الجُزلة والجمل المنفرد بأنواع الجيادة

 ،وملم يفَُح له ِ الص، فربَّ ر لٍ فَُح له ِ الصلاة و سَّم الأعمال كما قسم الأرزاقإن الله ق" : -رحمه الله  -إل ه الإمام مالك 
وما أظن ما أنا  ،وقد رض ر بما فَح ؟ ف ه ،وآخر فَح له بالصدقة و لم يفَُح له ِ الصوم ونشر الجلم من أفضل أنواع الب

 "وأر و أن يكون كلانا على بر وخير ،ف ه بدون ما أنر ف ه

 .ما لم يفَح له ف ه و لذا لا ينيغي أن يسَصغر الإنسان ما عند غيره لأنه فَح له ف ه فرب عند غيره من الخير  

  وللجنة ثمان ة أبواب دلَّ على ذلك حديث سهل  ،الحديث الأول ف ه دلالة على بجض أسماء أبواب الجنة :الفائدة الثالثة
في الجنة ثمانية أبواب, باب منها يسمى الرياذ, ))  قال –هلى الله عل ه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -بن عيد الله 
أن  -رضي الله عنه  -وِ هح ح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، والحديث مَفق عل ه((  فلا الصائموذلا يدخله 

أشهد أذ لا فله فلا : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوس ثم يقول )): النبي هلى الله عل ه وسلم قال
 . ((دخل من أيها شاسالله وأذ محمداَ عبده ورسوله فلا فتحد له أبواب الجنة الثمانية ي

و اء  ،باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان: أربجة أبواب منها وهي -رضي الله عنها  - و اء ِ حديث الياب أسماء
))  :  -م هلَّى الله عل ه وسلَّ  -المَفق عل ه اسم الياب الأيمن ففي حديث الشفاعة الطويل قال النبي  -رضي الله عنه  -ِ حديث أبِ هريرة

يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة, وهم شرياس النا  فيما : فيقال
وهف للياب لا اسم له لكونه ِ الجهة ال منى من الأبواب ولذا بجض أهل الجلم ( الأيمن)ويحَمل أن ((  سوى ذلك من الأبواب

 .دخلون الجنة من غير حساب ولا عذابيسم ه باب المَوكلين وهم من ي

 "وإن أبواب الجنة الثمان ة "وت دم ِ أوائل الجهاد  "وقع ِ الحديث ذكر أربجة أبواب من أبواب الجنة ":  -رحمه الله  -قال ابن حجر
اس رواه أحمد بن وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغ   والجافين عن الن ،وب ي من الأركان الحج فله باب بلا شك

ومنها  (( فذ لله باباً في الجنة لا يدخله فلا من عفا عن مظلمة)) حنيل عن روح بن عيادة عن أشجث عن الحسن مرسلا 
وأما الثالث فلجله باب الذكر فعن عند الترمذي  ،الياب الأيمن وهو باب المَوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عل ه ولا عذاب

 [3666انظر الفَح حديث ] "مل أن يكون باب الجلم و الله أعلمويحَ ،ما يومئ إل ه
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أبواب الجنة ما ورد ِ حديث الياب ثم الياب الأيمن إن  از تسم َه كذلك أما الي  ة  -رضي الله عنها  - وأهح ما ورد من أسماء
 .فمخَلف ف ه والله أعلم

 عمل هالح له إحدى الأبواب التي ذكر ِ الحديث دُعي  الحديث الأول ف ه دلالة على أن من أكثر من : الفائدة الرابعة
الذي رواه مسلم ِ  -رضي الله عنه  -ك ف نجمع بين هذا وبين حديث عمر  بن الخطاب: فعن ق ل ،من ذلك الياب

 أفضل ة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عيده ورسوله وأنه تفَح له أبواب الجنة الثمان ة ول س بابا  

   واحدا   

لأنه يحمل على أنها تفَح له على سي ل  ،لا يناِ ما ت دم وإن كان ظاهره أنه يجارضه ": -رحمه الله  -قال ابن حجر: الجواب
 [انظر الفَح المر ع السابق]"عل هعمله ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب الجمل الذي يكون أغلب  ،الَكريم

    وف ه ب ان علوِّ همَه فح نما سمع هذه  -رضي الله عنه وأرضاه  -ما من ية لأبِ بكر وفضله الحديثان ف ه:  الفائدة الخامسة
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة :))  قال -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الأبواب فح نما سمع هذه الأبواب من النبي

وأرجو , نعم " :-هلى الله عل ه وسلم  - ه رسول اللهقال ل" فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها( أي من ن ص وخسارة)
عنه على رأس  - عنه رضي الله-ولا عجب أن يكون أبو بكر الصديق  ،وت دم أنه قلَّ من يكون كذلك(( " أذ تكوذ أند

هلَّى الله عل ه  -الذي وافق سؤال النبي -رضي الله عنه  -الصديق بكر هؤلاء وحتى تَأمل برهان ذلك وسرِّه تأمل يوم من أيام أبِ

رضي الله  -عمل من أعمال الخير إلا وأبو بكر ن ع -هلى الله عل ه وسلم  -فما يسأل النبي  ،له من غير م جاد وإنما اتفاقا   -وسلَّم 

 .عمل ذلك الجمل-عنه 

     الله من نسأل  -الحديث الثانِ ف ه ب ان فضل عظ م هو مراد وهدف كل مسلم وهو دخول الجنة :الفائدة السادسة
 ،وإطجام مسكين ،وإتياع  نازة ،الصوم: وذلك من ا َمجر ف ه هذه الأمور الأربجة ِ ال وم واحد وهي- فضله

 .وع ادة مريض

=============================== 

 (الحث في الِإنفاق، وكراهة الِإحصاء : )باب

َّ عَنْ أَسْماَءَ بينْري أَبِي بَكْرٍ ، أنَّـَهَا َ اءَتي النَّ و  -14 رُ : فَـَ الَرْ . بيي َّ اللّهي لَْ سَ ؟ي شَيْءٌ إيلاَّ مَا أدَْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَـ ـْ فَـهَـلْ عَلـَيَّ ُ نـَاحٌ . ياَ نَبيي
لُ عَلَيَّ  فَـَ الَ   «وَلاَ توُعِي فرَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيْكِ . ارْضَخِي مَا اسْتَطعَْدِ »: أنَْ أرَْضَخَ مميَّا يدُْخي
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 : الحديث ألفاظ شرح

 .أي ل س ؟ مال:  (( ليَْسَ لِي شَيْسٌ ) ) 

رُ ) )  .وهو زو ها الزبير بن الجوام، أي إلا ما أعطانِ الزبير من مال نف َه علي وعلى أهل ب تي:  (( فِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبرَيرْ

 .أي حرج:  (( فرَهَلْ عَلَيَّ جُنَا ٌ  ))

 ([رضخ)مادة، انظر النهاية]. هي الجط ة ال ل لة:  الرضْخ: ( (ًَ  أَذْ أَرْضَخَ مِمَّا يدُْخِلُ عَلَيّ  ))

والمجنى أنف ي بغير إ حاف وإمساك ما دمر  ،بكسر الهمزة وهو الجطاء ال سير:  ( ارضخي ) -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -و  قول النبي
 .قادرة مسَط جة

 ((انرْفَحي أو انْضَحي أو أنفقي )) : ال لهاق -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -و اء ِ رواية أخرى عند مسلم أن النبي

 .وكلها بمجنى أعطي وأنف ي وتكرارها يف د تأك د الصدقة والحث عل ها على أي حال ت سرت

)) :  وِ رواية أخرى له أيضا   (( ولا توعِي فيوعَى عليك)) :   اء ِ رواية عند اليخاري: ( ( وَلَا توُعِي فرَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيْكِ  ))
وكل الروايات  ((ولا تحصي فيحصي الله عليك)) :  وِ الصح حين، كلاهما على اليناء على المجهول  (( تويي فيويَى عليكولا

 :مجناها مَ ارب

لاَ توُعِي) )  .أي لا تمسكي المال ِ وعاء ف مسك الله فضله وثوابه عنك: ( ( ََ

 .أي لا تشدي رأس الوعاء بالوكاء ،به هو الخ ط الذي يُشدُّ : والوكاء ،أي لا تربطي: ( ( ولا تويي ))

والمراد من جم ع الروايات ألا تيخلي  ،والإحصاء مجرفة قدر الشيء وزنا  أو عددا   ،أي لا تجدّي وتحسبي: ( ( ولا تحصي ))
ة ف فجل ذلك ويمنع الصدق ،فمسك المال وإيكاؤه ِ وعاء وإحصائه خش ة عل ه من الن صان كلها عادات يجرف بها اليخ ل

 .خش ة نفاد ما عنده ف جازيه الله بجنس عمله والجزاء من  نس الجمل

 :من فوائد الحديث 

  الحديث دلالة على  واز تصدق المرأة من المال الذي يدخله زو ها عل ها وعلى أهل ب َها ولكنه  :الفائدة الأولى ِ
هلَّى  -أن تَصدق من ذلك المال وحث النبي - عل ه وسلم هلى الله -للنبي  -رضي الله عنها  - فسؤال أسماء، محمول على رضا الزوج

 لها على الصدقة ما اسَطاعر محمول على رضا زو ها الزبير بأن تَصدق من ذلك المال وت دم قرييا   -الله عل ه وسلَّم 
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 .ب ان الَفص ل ِ هذه المسألة والله أعلم

 ومن خادع ، مكر الله به مكر فكما أن من، الجيد بمثل عملهالحديث دل ل على أن الله عز و ل يجازي  :الفائدة الثانية
 خدعه الله فكذلك من أوعى أي بخل بما عنده وأمسك وأحصى خش ة النفاد أمسك الله عنه رزقه وفضله أو

 .والجزاء من  نس الجمل ف نيغي للجيد أن ينفق بما يسَط ع، لا ييارك الله له ِ رزقه 

============================= ==== 

 (الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره: ) باب 

    «وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ . ياَ نِسَاسَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَذَّ جَارةٌَ لِجَارتَهَِا» :عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، أنََّ رَسُولَ اللّهي كَانَ يَـُ ولُ و  -40

 : الحديث ألفاظ شرح

وهنا  نوهو كال دم للإنسان فظلف اليجير ي ال له فرس ، وهو ِ الأهل لليجير،بكسر الفاء والسين: نفيرس: ((فِرْسِنَ شَاةٍ  وَلَوْ ))
 .قل ل اللحم( تصغير عظم)و الفرسن عظ م  ،اسَخدم للشاة مجازا  

 .هنا للَ ل ل (  :(وَلَوْ ))

 :الحديث فوائد من

  فلا ينيغي لمن يهُدى أن  ، حَ ار ال ل ل من الهدية فهي خير من الجدمِ الحديث النهي عن ا :الفائدة الأولى
لا  نول س مرادا  لأن الفرس ،إنما هو ميالغة ِ إهداء الشيء ال سير وقيوله نوذكر الفرس ،يحَ ر ال ل ل من الهدية

ه وأنه إذا أهدي ويحَمل أن يكون النهي للمهدى إل  ،والنهي للمهدي ،يهدى ِ عرف الناس ولكن لَ ريب المجنى
والحديث عام ِ الهية  ،ولا يمنع من حمل الحديث على المجن ين والمجنى الأول أعم ،إل ه شيء ولو يسير فلا يحَ ره

والهدية ويدخل ِ عموم الصدقة ولذا أورده مسلم ِ هذا الموضع ل سَدل به على النهي عن احَ ار ال ل ل ِ 
 .الصدقة أيضا  

 وإبجاد الَكلف وذلك بعهداء الشيء ، ديث ف ه إشارة إلى الحث على ما يجلب المودة كالجط ةالح : الفائدة الثانية
 .ال سير إذا لم يجد غيره فهو خير من الجدم ولا ينيغي احَ اره

 ر الفَح انظ]" ولأنهن أسرع انفجالا  ِ كل منهما ،خُص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة واليغضاء" : -رحمه الله  - قال ابن حجر
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 .[6217حديث 

 ( فضل إخفاء الصدقة : )باب

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلِّهِ يرَوْمَ لاَ ظِلَّ فِلاَّ ظِلُّهُ »: عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، عَني النبي قـَالَ  -42 . وَشَابٌّ نَشَرأَ بعِِبرَادَةِ اللرّهِ . ااِمَامُ الْعَادِلُ : سَبرْ
 وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِعٍ . وَرجَُلَاذِ تَحَابَّا فِي اللّهِ, اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَترَفَرَّقاَ عَلَيْهِ . الْمَسَاجِدِ  وَرجَُلٌ قرَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي

وَرجَُرلٌ ذيََررَ اللرّهَ خَاليِراً, . ترُنْفِرقُ شِرمَالهُُ  وَرجَُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّىٰ لاَ ترَعْلَمُ يمَِينرُهُ مَرا. فِنِّي أَخَافُ اللّهَ : وَجَمَالٍ, فرَقَالَ  
نَاهُ    .«فرَفَاضَدْ عَيرْ

 .« علمَ شِمالهُ ما تنُفِقُ يمينهُ حتى لا تَ »  : وِ رواية اليخاري

 .«وَرجَُلٌ مُعَلَّقٌ باِلْمَسْجِدِ, فِذَا خَرَسَ مِنْهُ حَتَّىٰ يرَعُودَ فِليَْهِ »:  وِ رواية لمسلم

 :تخريج الحديث  

بــاب مــن  لـــس ِ المســجد ينَظــر الصـــلاة ( ) كَـــاب الآذان ) وأخر ــه اليخــاري ِ (  1231) أخر ــه مســلم حـــديث  الحــديث
 0331) حـديث ( بـاب مـا  ـاء ِ الحـب ِ الله ( ) كَـاب الزهـد ) ، وأخر ـه الترمـذي ِ ( 662) حـديث  ( وفضل المسـا د 

. ) 

 :شرح ألفاظ الحديث 

عَةٌ يظُِلُّهُمُ ) ) رهم بهذا الجدد ل س مرادا  بل ورد غير الأهناف وأيضا  حصْ  ،أي سيجة أهناف ول س سيجة أشخاص: ( ( اللهُ  سَبرْ
 .الواردة ِ الحديث ممن يظلهم الله بظله وس أتي ب ان ذلك بعذن الله تجالى

وأما الظل ِ الأحاديث فعنه على  ،َه وحمايَهفلان ِ ظل فلان أو ِ ظل الملك أي ِ كرام : الظل: ( ( يظُِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلِّهِ ) )
وهو  ،وناقة الله ،كي ر الله  ،إضافة تشريف فهيوأما إضافة الظل لله تجالى ِ حديث الياب  ،ضربين س أتي ب انهما بعذن الله تجالى

وم لا يملك أحد ف   هم من حر الشمس ووهجها ِ ي ،ظل يكون لمن منَّ الله عل هم من الأهناف الداخلة تحر هذا الفضل
ِ ظله أي ِ حمايَه وكنفه بل هو ح   ي و اء ِ سنن : وهو ظل ح   ي لا مجنوي كمن ي ول ،الظل إلا الله  ل ِ علاه

قال ابن  ((يظلهم الله في ظل عرشه  ))سج د بن منصور من حديث سلمان ت   دا  لهذا الظل الوارد ِ الحديث بظل الجرش 
 .وس أتي ب ان ذلك ،ه حسنإسناد:  -رحمه الله  -حجر

 



 
 

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   22

 :من فوائد الحديث

 :لام على هذا الحديث من عدة و وهوالك

 :أهمية هذا الحدي  : أولاً 

بل لو أفرد كل واحد من هؤلاء السيجة برسالة  ،لهذا الحديث أهم ة عظ مة  جلر الجلماء يفردونه بالَأل ف والشرح والي ان   
 .-رحمه الله تجالى -الب مسَ لة لكان حريا  بذلك كما قال ابن عيد

تمه د الفرش ِ "  : وللس وطي كَاب اسمه ، " ظلالالمجرفة الخصال الموهِّلة إلى  "وأسماه  -رحمه الله -وممن ألف ِ ذلك ابن حجر 
وذكر ش خ الإسلام  ،"  الاحَفال بجمع أو؟ الظلال "و للسخاوي  ،ح  ه الش خ مشهور حسن" الخصال المو ية لظل الجرش

ولمحمد "  اللمجة ِ أوهاف السيجة : " مؤلفا  لم ينسيه لأحد أو أنها س طر نسيَه اسمه( 03/144)ن ت م ة ِ مجموع الفَاوى اب
 وللدكَور س د عفانِ كَاب اسمه" ف من يظلهم الله ِ ظل الجرش اليشّ من ل : " مصطفى ماء الج نين ابن محمد فاضل كَاب اسمه

 ،و هناك غيرها وما ذاك إلا لأهم ة هذا الحديث ،وهذه المصنفات من أشهر ما هُنِّف"  ظلهم اللهترط ب الأفواه بذكر من ي : "
وقد رسمر  زءا   : " ِ الياب قال -رضي الله عنه  -بجد أن ذكر حديث أبِ هريرة "  الأربجين حديثا   "ولذا ي ول الآ ري ِ كَابه 

من أراده و ده إن شاء الله فعنه حديث شريف يَأدب به جم ع من يجيد  ،دواحدا  ِ هفة واحد من هؤلاء وف ههم على الانفرا
 " لا يَجب ِ عمله إلا عاقل ولا يسَغني عنه إلا  اهل ،الله تجالى

 ،وأعمها وأهحها إن شاء الله ،هذا أحسن حديث يروى ِ فضائل الأعمال " : (0/080ِ الَمه د )وقيل ذلك قال ابن عيد الب 
 " ؛ لأن الجلم مح ط بأن من كان ِ ظل الله يوم ال  امة لم ينله هول الموقفوحسيك به فضلا  

 هل العدد محصور بهؤلاس السبعة؟: ثانياً 

و اخَُلف هل ذكر الجدد سيجة ِ هذا  ،ف ه ذكر سيجة أهناف من الذين يظلهم الله تجالى بظله يوم لا ظل إلا ظله اليابحديث 
 أنه لا مفهوم له ، أو الحديث له مفهوم ف ف د الحصر

ولذا جمع الجلماء من ورد ف ه هذا  ،فلا ينحصر عددهم بهؤلاء السيجة ،أن الجدد ِ حديث الياب لا مفهوم له :القول الأول
 ،ولكن من هؤلاء السيجين من ورد بأحاديث ضج فة ،الفضل أن يظله ِ ظله يوم لا ظل إلا ظله حتى أوهلوا عددهم إلى السيجين

 .- رحمه الله -وايات أقل من هذا الجدد بكثير كما هو ظاهر كلام ابن حجر وما هحر به الر 

 على هؤلاء السيجة وأما غيرهم مما ذكر ِ الأحاديث  رله مفهوم والفضل م صو  اليابالجدد ِ حديث  أن :والقول الثاني
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 .الأخرى ف ندرج تحر هنف من هذه الأهناف السيجة

وأهم شيء مجرفة أن هناك ممن يظلهم الله تجالى يوم ال  امة غير هؤلاء السيجة  ،بان ِ الجملةن مَ ار والخلاف هنا لا يضر فال ولا
من أنظر معسراً أو وضع له, أظله الله  ))  -هلى الله عل ه وسلم - أن النبي -رضي الله عنه -ومن ذلك حديث أبِ ال سر اليابِ حديث 

 .رواه مسلم (( في ظله يوم لا ظل فلا ظله

أهناف  اليابمع الأهناف السيجة وهذا يدل على أن ِ غير حديث  اليابظار المجسر والوضع عنه لم يذكر ِ حديث وإن   
 :وقد نظم السيجة الجلامة أبو شامة عيد الرحمن بن إسماع ل ف ال ،يظلهم الله تجالى بظله

 هلهم الله الكريم بظلـظي                     و قال النبي المصطفى إن سيجة  
 محـبٌ عف فٌ ناشئ مَصدق                     وباكٍ مصلٍّ والإمام بجدله

وقد انَ  ر منها سيجة  ،ثم تَيجر بجد ذلك الأحاديث الواردة ِ مثل ذلك فزادت على عشر خصال ": -رحمه الله  -قال ابن حجر
 -:مَها ِ ب َين تذي لا  على ب تي أبِ شامة وهماظوردت بأسان د   اد و ن

ْليهي : د سيجةوز   إظلالُ غازٍ و عَوْنه                    و إينْظار ذي عُسْر وتخف ف حمي
 وإرفاد ذي غُرْم وعون مكَاتَب                    و تا ر هدقٍ ِ الـم ال وفجله

والحاكم من حديث سهل وأما عون المجاهد فرواه أحمد  ،-رضي الله عنه  -ه ابن حيان وغيره من حديث عمرافأما إظلال الغازي فرو 
وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما  ،وأما إنظار المجسر والوض جة عنه ففي هح ح مسلم كما ذكرنا ،-رضي الله عنه  -بن حن ف

وأما الَا ر الصدوق فرواه اليغوي ِ شرح السنة من حديث  ،المذكور -رضي الله عنه  -أحمد والحاكم من حديث سهل بن حن ف
 :مَها ِ ب َين آخرين وهماظثم تَيجر ذلك فجمجر سيجة أخرى ون.... -رضي الله عنه  -سلمان

 حزْنٌ ومشيٌ لمسجدٍ                   وكُرْهُ وضوءٍ  ثم مَطْجَم فضله: وزد سيجة
 و آخـذُ حقٍ  باذلٍ ثم كافـل                   وتا ر هدقٍ ِ الم ال وفجله 

وقد "  تُـرَبَّعُ به السَّيْجاتُ من ف ض فضله : " ة أخرى و لكن أحاديثها ضج فة وقلر ِ آخر ب رثم تَيجر ذلك فجمجر سيج   
 ([662)انظر الفَح حديث ]"  مجرفة الخصال الموهِّلة إلى الظلال "وقد أفردته ِ  زء سم َه "  الأما؟ "أوردت الجم ع ِ 

 :معنى الظل : ثالثاً 

 وقيل ذكر الأقوال لا بد ،على أقوال" يظُِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلِّهِ "   -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قول النبي اخَلف أهل الجلم ِ مجنى الظل ِ
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 :الظل في الأحادي  جاس على ضربين من مجرفة أن 

 .تارة يأتي مضافاً فلى الله تعالى -

رضي  -وحديث أبِ هريرة ،نظار المجسر والَخف ف عنهالذي تَ دَّم ِ إ -رضي الله عنه  -وحديث أبِ ال سر ،اليابحديث : مثال ذلك

أين المتحابوذ بجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا : فذ الله تعالى يقول يوم القيامة ": قال هلى الله عل ه وسلمأن النبي  -الله عنه 
 .رواه مسلم "ظل فلا ظلي

 .وتارة يأتي مضافاً فلى العرش -

المتحابوذ في الله في ظل العرش يوم لا ظل ": قال -هلى الله عل ه وسلم -أن النبي  -ي الله عنهرض -حديث مجاذ بن  يل : مثال ذلك
 " .فذ المتحابين  ": بلف ( 1337)وأورده الأليانِ ِ هح ح الجامع  ،رواه أحمد والحاكم وابن حيان وهححه"  فلا ظله

من أنظر معسراً, أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحد ظل  ": قال -وسلَّم هلَّى الله عل ه  -أن النبي  -رضي الله عنه  -وحديث أبِ هريرة
 .رواه أحمد والترمذي وهححه "عرشه يوم لا ظل فلا ظله

 :في معنى الظل على أقوال أشهرها و اختلف أهل العلم

 :أذ المراد به ظل  العرش: القول الأول

فكل حديث ف ه إضافة الظل إلى  ،نحمل المطلق ِ الأحاديث على الم  َّد: واأثُر عن جماعة من السلف رحمهم الله وقال قولٌ  اوهذ 
 .الله تجالى فالم صود به ما قُـ ِّد ِ الأحاديث الأخرى بظل الجرش

و  ،(080/ 0ِ الَمه د )وابن عيد الب  ،(15/73ِ مشكل الآثار )و الطحاوي  ،(3/132ِ كَاب الَوح د ) هالحاف  ابن مند: وهذا ال ول هو اخَ ار
تمه د : ِ كَابه)والس وطي  ،(6/51ِ كَابه فَح الياري )و ابن ر ب  ،(505ِ أكثر من موضع منها طريق الهجرتين ص)وابن ال  م  ، (0/355ِ شرح السنة ) اليغوي

 .-رحمهم الله  -وغيرهم( الفرش ِ الخصال المو ية لظل الجرش

 :اليوم يظلل به من يستحق هذا الفضل أنه ظل يخلقه تعالى في ذلك: والقول الثاني

يوم لاظل إلا  ،لكن الله عز و ل يخلق ش ئا  يظلل به من يشاء من عياده ":ح ث قال  -رحمه الله  -وهو اخَ ار الش خ ابن عث مين
 [1/735انظر شرح رياض الصالحين ] "ولا يجوز أن يكون له مجنى سوى هذا  ،هذا هو مجنى الحديث ،ظله

حتى الرواية التي وردت ِ ظل عرشه ف ها نظر؛ لأن المجروف أن الجرش أكب من السموات والأرض  " :(783ة ِ هفح)وقال 
لكن  ،والله عز و ل على كل شيء قدير ،ربما يكون طرف الجرش مثلا  : لو هح الحديث ل لنا..... والشمس وال مر والنجوم
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وأيضا   "فالله أعلم به ،إما من الغمام أو من غير ذلك ،ِ ذلك ال وموالصواب أنه ظل يخل ه الله  ،هذه اللفظة ِ هحَها نظر
 . [انظر شرح رياض الصالحين ِ مجلدين طيجة دار السلام] (.352)ذكر نحو ذلك ِ هفحة 

ه ظل ول س كما توهم بجض الناس أن ،إلا الظل الذي يخل ه: يجني: لا ظل إلا ظله ": (437ص)وقال ِ شرحه للج  دة الواسط ة    
 " ل وعلا، فعن هذا باطل، لأنه يسَلزم ح نئذ أن تكون الشمس فوق الله عز و لذات الرب 

 :يما جاس في النصوص, ونثبته من غير تأويل وتفسير وتكييف له  رُّ أنه ظل الله أعلم بكيفيته يمُ :والقول الثال 

بما هذا نصُّه قال  (منَصف الو ه الأول -الطائف–وعة ِ شريط فَاوى مَن)ف د سئل   -رحمه الله  -و هو اخَ ار الش خ ابن باز
الله عز و ل يخلق ش ئا  يظلل به من شاء من عياده فهل يسَ  م هذا : ذكر أحد الجلماء عند حديثه عن ظل الله قوله: السائل 
 المجنى 

يظلهم الله بظله  ، أعلم بك ف َههذا من الَأويل لا يجوز هذا من الَأويل بل يجب إمرار الحديث على ظاهره وي ول الله: فأجاب
 "على الك ف ة التي يجلمها سيحانه وتجالى

و بينَّ ِ موضع آخر أنه لا حا ة لحمل المطلق على الم  َّد و أن ظل الله تجالى ورد ِ أحاديث وظل الجرش ِ أحاديث    
 .أخرى

ل جماعة من الأئمة المَ دمين وأما حديث الياب ف د هذا هو ملخص الكلام على هذه المسألة وت دَّم أن ال ول الأول هو قو    
سبعة يظلهم الله في  )): بلف  -رضي الله عنه  -وهي رواية ِ سنن سج د بن منصور من حديث سلمان ، اء ت   ده بظل الجرش

ِ المفهم حديث )بي و زم بها ال رط ،(662ِ فَح الياري حديث) وهي رواية حسَّن إسنادها ابن حجر ،وذكر الحديث ((...ظل عرشه
 ،ونسيها للصح حين (17/05ِ الفَاوى )واسَشهد بها ش خ الإسلام ابن ت م ة  ،((1231)ِ شرحه لمسلم حديث ) وكذلك النووي ،(833

رحم الله جم ع ( 423)وكذلك الش خ السجدي ِ تفسيره وذكره ل صة يوسف ص ،(505ِ طريق الهجرتين )واسَدل بها ابن ال  م 
 .وأثابهم على الَماسهم للصواب و الله أعلمعلمائنا 

 : بياذ فضل هؤلاس السبعة: رابعاً 

ل س للناس    يوم لا ظل إلا ظله ، ، ِ الحديث ب ان فضل هؤلاء السيجة يوم ال  امة وهو ظل الله تجالى لهم ِ ذلك ال وم  -
 سجد بن ل هفة من هذه الصفات لحا َه لهذا ما يسَظلون به من حرِّ الشمس وكرب ذلك ال وم إلا من ي سر الله له ذلك ف

ترَعْرُسُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوُ  فِليَْهِ فِي يرَوْمٍ يَاذَ مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ أَلْفَ }:الظل ، ففي ذلك ال وم الطويل قدره قال الله تجالى عنه 
 [4:المجارج]{سَنَةٍ 
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فَكَيْفَ ترَترَّقُوذَ فِذ  }: الشديد يربه(  1 :الحج) {مْ فِذَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْسٌ عَظِيمٌ ياَ أَيرُّهَا النَّاُ  اترَّقُوا ربََّكُ }العظيم هوله  
قال  -رضي الله عنه  -تدنو الشمس ف ه من الخلائق ، فجن الم داد بن الأسود.   (17:المزمل) {يَفَرْتمُْ يرَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَاذَ شِيباً 

تدُنى الشمس من الخلائق حتى تكوذ منهم بمقدار ميل, فيكوذ النا  على قدر أعمالهم ))  –لم هلى الله عل ه وس -النبي 
رواه  ((في العرق , فمنهم من يكوذ العرق فلى يعبيه ومنهم من يكوذ فلى ريبتيه , ومنهم من يلُجمه العرق فلجاما 

يوم القيامة حتى يذهع عرقهم في الأرض  يعرق النا ))  –رضي الله عنه  -مسلم وِ الصح حين من حديث أبِ هريرة 
 .سجادة من نال الظل ِ ذلك ال وم ف ا ((سبعين ذراعاً 

 : لى الأصناف الواردة في الحدي  الكلام ع: خامساً 

 ( : ااِمَامُ الْعَادِلُ )  :الأول 

 .مَنْ له ولاية على غيره  الإمام المراد به الحاكم أو السلطان ، ويدخل ف ه ال اضي أيضا  ، وكل: الجادل  الإمام -

ويلحق به كل من و؟ ش ئا  من أمور المسلمين فجدل ف ه ، ويؤيده رواية مسلم من حديث عيدالله بن : "  -رحمه الله  -قال ابن حجر 
هم فذ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن , الذين يعدلوذ في حكم)) : ورفجه  –رضي الله عنهما  - عمرو 

 "وأحسن مافسر به الجادل أنه الذي يَيع أمر الله تجالى بوضع كل شيء ِ موضجه من غير إفراط ولا تفريط  ((وأهليهم وماولوا 
 .( [ 662) انظر الفَح حديث ] 

ادل يحكم بين قُدِّم الإمام الجادل ِ الذكر لجموم النفع به فنفجه مَجدٍّ ، فعن عدل عدل مَنْ تحَه وهلحر أحوال الناس ، والج -
 .ولا يض ع ما أمره الله به، الناس بالجدل فلا يم ل مع الهوى ولا يرتشي بمال 

 :وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّهِ  :الثاني 

) نى  اء زيد بمَاعه، أي مصاحيا  له، وقد تكون الياء بمج: المصاحية، ك ولنا  هي باء( بعِِبَادَةِ  )نير وابَدأ ، والياء ِ :  نَشَأ -
 . ((وشاب نشأ في عبادة الله )) وهي المواف ة لرواية اليخاري ( ِ 

خصَّ الله تجالى الشاب دون الصغير أو الكيير ِ السن؛ لأن الشاب مظنة غلية الشهوة، فياعث الهوى والشهوة والإنحراف ف ه  -
 .قوي، فعذا لازم الجيادة مع ذلك كان أدل على غلية الَ وى

فلا يمكن أن يو د مسلم بلا ذنوب شابا  كان أو غير  –عل هم الصلوات والسلام  –أهل الجلم أنه لا عصمة إلا للأني اء من الم رر عند  -
  ))مرفوعا   –رضي الله عنه  -ذلك، لأن بني آدم خطاؤون لا محالة ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ما ه من حديث أنس
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والذ  نفسي  ))مرفوعا   -رضي الله عنه  -وِ هح ح مسلم من حديث أبِ هريرة  ((لتوابوذ يل ابن آدم خطاس وخير الخطائين ا
ولكن الخلاف ف من يصدق عل ه فضل  ((بيده لولم تذنبوا لذهع الله بكم ولجاس بقوم يذنبوذ فيستغفروذ الله فيغفر لهم 

 .الشاب الناشئ ِ عيادة الله 

 .ابَدأ ونما وتربى  مجناها(  نَشَأَ ) عيادة الله تجالى، لأن  هو الشاب الذي منذ هغره وهو ِ :  فقيل

منذ الصغر وهو ِ الجيادة، فهذا هارت الجيادة  (  نَشَأَ ) والثانِ شاب نشأ ِ عيادة ربه : "  -رحمه الله  -قال الش خ ابن عث مين 
 [ 3/73انظر شرح اليخاري لش خنا ] " دة تأثر كأنها غريزة له، فألفها وأحيَّها، حتى إنه إذا ان طع يوما  من الأيام عن عيا

 . فحيس نفسه عن مخالفة ربه ، هو من أفنى شيابه ووقر قوته ِ عيادة الله لا ِ مجص ة:  وقيل

 .من كان ِ شيابه حسناته أكثر وذنوبه أقل ممن عيد الله تجالى ِ آخر عمره :  وقيل

ً  وأكثر حسنات ممن  –والله أعلم  –الله تجالى يحَمل  وشاب نشأ ِ عيادة: "  -رحمه الله  -قال اليا ي  أن يريد به أقل ذنوبا 
 .، وق ل غير ذلك [انظر المنَ ى ] " نشأ ِ غير عيادة الله عزو ل ثم عيده ِ آخر عمره وِ ش خوخَه 

جوزي بظل الجرش لدوام حراسة نفسه لا ِ مجص ة فأي ( بعبادة الله )  أي نما وتربى(  نَشَأَ : " )  -رحمه الله  -قال المياركفوي 
 [انظر تحفة الأحوذي ]  "عن مخالفة ربه 

أخر ه الجوزقي ، " حتى توفي على ذلك "  - رضي الله عنهما - زاد حماد بن زيد عن عي دالله بن عمر :  -رحمه الله  -قال ابن حجر 
 ([ 662) انظر الفَح حديث ] " أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله ": -رضي الله عنه  -وِ حديث سلمان 

إيراد هذا الصنف ضمن السيجة الذين يظلهم الله تجالى أعظم دلالة و على أهم ة ترب ة الأبناء على عيادة الله وحثهم على  -
ما يج نهم على ذلك كحل ات تحف   ال رآن والتردد على المسا د وطلب الجلم الشرعي ، والدعوة إلى الله ، والأمر بالمجروف 

 .والنهي عن المنكر والارتياط بالرف ة الصالحة التي تج نه على ذلك ، فعن من شبَّ على شيء شاب عل ه

 ( : وَرَجُلٌ قرَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ : )  الثال 

  ا  عنها ، أي محب للمسا د حيا  شديدا  ، ومن شدة حيه تجلَّق قليه بها وإن كان  سده خار :  مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ  -

 فالم صود طول الملازمة بال لب حتى يجود إل ها ويتردد إلى هلاة الجماعة وال راءة والذكر ف ها، ويشهد لذلك رواية

 .((ا خرس منه حتى يعود فليه ذورجل معلق في المسجد , ف ))مسلم الأخرى     

 ضها مَجلق بالَاء، وكلاهما هح ح، ومجناها شديد الحب لها بجوِ (  الْمَسَاجِدِ مُعَلَّقٌ فِي " ) –رحمه الله  -قال النووي    
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 ( [.1231) انظر شرح مسلم حديث ] " والملازمة للجماعة ف ها، ول س مجناه دوام ال جود ِ المسجد 

من كانر هذه هفَه فهي دل ل على قوة هلَه بربه عزو ل لأن المسا د بن ر لَؤدى ف ها الفريضة جماعة والصلاة هلة   -
نسأل الله تجالى  –لجيد وربه ، فعذا أحيها الجيد وتجلق قليه بها كانر دل لا  على أنه يحب الصلة التي ب نه وبين الله تجالى بين ا

 .-من فضله 
 

 (:وَرجَُلَاذِ تَحَابَّا فِي اللّهِ, اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَترَفَرَّقاَ عَلَيْهِ : )الرابع 

الضمير يجود إلى الحب ِ الله، والم صود أنهما داما على الحب ِ الله ولم ي طجاه أبدا  سواء : (  يْهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَترَفَرَّقاَ عَلَ )
 .ا َمجر أ سادهم أو لم تََمع ِ الدن ا حتى فرق ب نهما الموت 

يكون الحب  الم صود أن يكون الحب ِ الله ح    ا  يحركه ال لب، فلا يكفي أن يكون ظاهريا  ف ط أو باللف  ف ط ، وأن -
 .ِ الله لا ِ مال أو اه أو نسب أو قرابة ونحو ذلك 

 .عُدَّت هذه خصلة واحدة مع أن مَجاط ها اثنان ، والم صود عدُّ الخصال لا عدُّ من اتصف بها -

على يده ل س مجنى هذه الخصلة أن يرى المحب ِ الله حي يه ف ه على خطأ أوت صير فلا يصوَّبه ، بل من تمام المحية أن يأخذ  -
 .إلى الحق لأنه إنما أحيه لله فيرشده إلى ما ي ربه إلى الله تجالى

إيراد هذه الخصلة مع السيجة ف ه ب ان فضل الله تجالى على عياده حتى عدَّها اليجض من أيسر الخصال تح  ا ، وهذا بحمد  -
 .الله تجالى مشاهد كثيرا  بين من يسَثجرون هذه الجيادة 

الحديث دل ل على عظم منزلة المَحابين ِ الله تجالى، والأحاديث ِ فضل ذلك كثيرة س أتي ب انها ِ  إيراد هذه الخصلة ِ -
 .موضجها بعذن الله

 (:فِنِّي أَخَافُ اللّهَ : وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِعٍ وَجَمَالٍ, فرَقَالَ ) :الخامس 

الدواعي أنها  وثانيالدواعي ِ هذه الخصلة، فالطلب  اء منها ، أولا، وهذه أي طليَه لفجل الفاحشة والزنا به:  ( دَعَتْهُ )  -
أنها ذات جمال، ولا يمَنع عن ذلك مع و ود هذه الدواعي إلا قليا  عظم ف ه  وثالثهاذات منصب أي أهل وشرف ومال، 

 .الخوف من الله 

 . حصولهما خُصَّ المنصب والجمال لشدة رغية الناس ف هما وحرههم عل هما وهجوبة  -

وامَناعه لذلك دل ل على عظ م مجرفَه بالله تجالى، وشدة خوفه من ع ابه، ومَين ت واه، وح ائه من :  -رحمه الله  -قال ال رطبي  -
 ( [. 833) انظر المفهم حديث ]  "    الله تجالى، وهذا هو الم ام ال وسفي 

عذابه، فالذي منجه من فجل الفاحشة هو الخوف من الله لا سيب آخر هو الرهية من : الخوف من الله (  فِنِّي أَخَافُ اللّهَ )  -
 –المرأة الطالية  أي -قالها ب ليه ل ز ر نفسه ، ويحَمل أنه قالها بلسانه ل ز رها يحَمل أنه(  فِنِّي أَخَافُ اللّهَ   )، وقال 
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لة على شدة خوفه من الله تجالى كما ت دم ل ز رها عن الفاحشة بَذكيرها بالله تجالى أو ل جَذر إل ها، وقوله ذلك ف ه دلا
 .ب انه

 ( : وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّىٰ لاَ ترَعْلَمُ يمَِينُهُ مَا ترُنْفِقُ شِمَالهُُ : ) الساد  

وهي  (يمَِينُهُ  شِمَالهُُ مَا ترُنْفِقُ  ىٰ لَا ترَعْلَمُ حَتَّ ) هكذا ِ رواية مسلم ورواية اليخاري(  حَتَّىٰ لاَ ترَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا ترُنْفِقُ شِمَالهُُ ) 
 .الصواب لأن المجروف ِ النف ة أنها تكون بال مين ، وأما رواية مسلم فف ها قلب 

حَتَّىٰ لَا ): كذا روي عن مسلم هنا ِ جم ع النسخ الواهلة إل نا ، والمجروف الصح ح "  :  -رحمه الله  - قال ال اضي ع اض   
وكذا وقع ِ الموطأ واليخاري ، وهو و ه الكلام لأن النف ة المجهود ف ها ال مين ، ويشيه أن يكون   (يَمِينُهُ  شِمَالهُُ مَا ترُنْفِقُ  لَمُ ترَعْ 

( 1231)وأنظر شرح النووي لمسلم حديث  3/563انظر كمال المجلم ] ....." الوهم ف ها من الناقلين عن مسلم ، بدل ل إدخاله بجده حديث مالك 

 ([ 662) وانظر الفَح حديث 

الم صود من ذلك هو الميالغة ِ الإخفاء والاسََار بالصدقة عند بذلها بح ث لا تجلم الشمال بما تصدقر ال مين مع قربها  -
د وملازمَها له ، فضرب المثال هنا لي ان الميالغة ِ الإخفاء وطلب الإخلاص ، ول س المراد ظاهر المثال بأن يخفي شماله عن

 .بذل يم نه للصدقة والله تجالى أعلم 
هدقة نكرة والَنكير يف د الجموم ف شمل كل ما يَصدق به من قل ل أو كثير ، وظاهر الحديث (  تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ) قوله  - -

أن الصدقة الأفضل ف ها الإخفاء سواء كانر هدقة وا ية كالزكاة أو هدقة تطوع لأن اللف  عام يشمل ذلك ، ون ل 
ولذلك  رى ، ول س ِ المسألة نصٌّ يفصل ذلك ، لنووي أن أكثر الجلماء على أن الصدقة الوا ية الإعلان بها أفضل ا

والله أعلم أن الأفضل ِ الصدقة وا ية أو مسَحية الإخفاء إلا إذا و دت مصلحة  والأظهرالخلاف ِ هذه المسألة ، 
.رللإعلان فالإعلان أفضل ويدل على ذلك النص والنظ  

رٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم}: قوله تجالى : فمن النص  مِّن  فِذ ترُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَفِذ تُخْفُوهَا وَترُؤْتوُهَا الْفُقَرَاس فرَهُوَ خَيرْ
. [071:ة الي ر ] {سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا ترَعْمَلُوذَ خَبِيرٌ   

.هدقة الَطوع: هدقة الفرض وق ل : لصدقة ِ الآية ، ف  ل واخَلف أهل الجلم ِ المراد با  

.وأيضا  حديث الياب فهو عام يشمل هدقة الفرض والنفل   

-:فإذ في صدقة السر تحقق ثلاثة أمور بخلاف صدقة العلانية فأمر واحد , ففي صدقة السر: ومن حي  النظر   

. هدقة الجلن أيضا  إيصال الخير والنفع للف ير وسد حا َه ، وهذا يَح ق ِ (أ  

.أن هدقة السر أقرب إلى الإخلاص وأبجد عن الرياء (ب  
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ِ هدقة السر مراعاة لحال الف ير واحترام لشجوره لاس ما المَجفف منهم فهو يرغب بذلك خش ة إحَ ار الناس له أو نسيَه ( س
وِ ،  [ 073 :الي رة] { الْجَاهِلُ أَغْنِيَاس مِنَ الترَّعَفُّفِ  يَحْسَبرُهُمُ  }إلى أنه يأخذ الصدقات ونحو ذلك وقد امَدحهم الله عزو ل ب وله 

 _إن شاء الله _ الَجفف فضل س أتى ب انه قرييا  

فالأفضل والله أعلم هدقة السر ، ولكن هدقة الجلن أفضل ِ أح ان ت َض ها المصلحة ، كأن يكون المَصدق ممن يُ َدى به ،   
ته ينفق كما يحصل ِ بجض المشاريع الخيرية ح نما يجلن من ي َدى به الصدقة ف  َدي به غيره وتنيجث الهمم على الإنفاق إذا رأ

من على نفسه وت دم قرييا  حديث ،  ًَ من سن ِ الإسلام سنة حسنة فله أ رها وأ ر من عمل بها إلى يوم ال  امة، وكذا من أي
ن أن يَُهم الإنسان بأنه لا يخرج زكاة ماله ويساء به الظن أما من خاف ذلك فالسر أفضل ، ومن المصلحة ِ الإعلا، الرياء 

ونحو ذلك من المصلحة الرا حة ِ الإعلان ، فالسر والجلن ِ الصدقة يخَلف باخَلاف الأحوال والله تجالى ، ف ظهرها ح نئذ  
 . أعلم 

نَاهُ ) :السابع   ( : وَرجَُلٌ ذيََرَ اللّهَ خَاليِاً, فرَفَاضَدْ عَيرْ

نَاهُ فرَفَاضَ ) -  ن ه ، لأن الجين لا تف ض ، والذي يف ض هو الدمع ، وأسند الف ض للجين وسالر دموع ع أي فاضر(:  دْ عَيرْ
 .ميالغة كأنها هي التي فاضر وهذا يسمى مجاز مرسل 

ال ل س ف ه أحد من أي ِ موضع خ( خالياً ) , وإما بالَذكر بال لب والفكر ، وإما بالذكر باللسان ( :  ذيََرَ اللّهَ خَاليِاً  ) -
 .الناس ل كون أبجد عن الرياء واقرب إلى الإخلاص ، وخال ا  من الالَفات لغير الله تجالى 

بكاؤها، وهو على حسب حال الذكر، وبحسب ما ينكشف له من أوهافه تجالى، فعن : ف ض الجين : "  -رحمه الله  -قال ال رطبي 
جماله و لاله فيكاؤه عن محية وشوق، وهكذا يَلون الذاكر بحسب ما  انكشف له غضيه فيكاؤه عن خوف، وإن انكشف له

 ( [833) انظر المفهم حديث ]      "يذكر من الأسماء والصفات 

نسأل الله تجالى  –وأعظمه النظر إلى و هه الكريم ، ِ إيراد هذه الخصلة فضل اليكاء من خش ة الله تجالى أو شوقا  لما عند الله -
– من فضله 

 فهي هفات عظ مة توحي بكمال، مات سر ب انه بعيجاز عن هؤلاء السيجة والحق أن الحديث عن كل واحد منهم يطولهذا 

 .كل خصلة ذكُرت  

 هؤلاء السيجة، إذ كل واحد منهم كمل الجيادة التي ي وم  –هلى الله عل ه وسلم  -فذكر : "  -رحمه الله  -قال ش خ الإسلام ابن ت م ة    
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كمـــل مـــا يجـــب مـــن الإمـــارة ، والشـــاب : فالإمـــام الجـــادل ( اللمجـــة ِ أوهـــاف الســـيجة ) مصـــنف ِ نجـــَهم سمـــاه  بهـــا، وقـــد هـــنف
 :الناشئ ِ عيـادة الله كمـل مـا يجـب مـن عيـادة الله ، والـذي قليـه مجلـق بالمسـا د كمـل عمـارة المسـجد بالصـلوات الخمـس ، ل ولـه 

نرُواْ باِللّهِ وَالْيرَوْمِ الآخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّيَراةَ وَلرَمْ يَخْرإَ فِلاَّ اللرّهَ فرَعَسَرى أُوْلرَرئِكَ أَذ يَكُو  فِنَّمَا يرَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ }
 انظـر مجمـوع] " كمـل الإخـلاص : كمـل الخـوف مـن الله ، والمَصـدق كمـل الصـدقة ، واليـاكي : ، والجف ف [ 18:الَوبة] {مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

 . [ 03/144الفَاوى 

: ذير الرجل في الحدي  لا مفهوم له: سادساً   

إن كان (  ااِمَامُ الْعَادِلُ )فل س المراد أنه لايدخل ِ الفضل إلا الر ال ، بل تشترك النساء مجهم ف ما ذكُر ، ويسَثنى من ذلك  
، وكذلك يسَثنى خدمة ملازمة  ع ال فَجدل ب نهمالمراد به الإمامة الجظمى وإلا فعن المرأة يمكن أن تدخل بح ث تكون ذات 

المسجد لأن هلاة المرأة ِ ب َها أفضل ، على أنه يحَمل أ يضا  دخولها ِ هذا الفضل وذلك حين يكون قليها مجلق بالصلاة لأن 
المرأة بالصلاة كان  فضل تجلق قلب المرء بالمسا د إنما هومن أ ل ما عُمرت به من المسا د وأعظمها الصلاة ، فعذا تجلق قلب

.ذلك محَملٌ لدخولها ِ هذا الفضل وفضل الله تجالى واسع والله أعلم   

امرأة مثلا  ِ ب َها قليها : فهل مثله من لا يحضر المسا د لكن قليه مجلَّق بالصلاة ؛ يجنى : "  -رحمه الله  -قال الش خ ابن عث مين 
ة ِ المسجد لكن قليه مجلق بالجيادة من باب أولى ؛ لأن المسا د أماكن مجلق بالصلاة ، أو إنسان مريض لايسَط ع الصلا

الذي يظهر ؟ أن الذي قليه مجلق بالصلاة سواء كان يؤديها ِ الي ر لجذر ، أو لكونه ل س من أهل الجماعة ......الجيادة 
[ 3/84انظر شرح اليخاري لش خنا ابن عث مين ]    .يدخل ِ الحديث   

.لأخرى الواردة ِ الحديث فمشاركة النساء للر ال ف هن حاهلة لهن والله أعلم وأما الصفات ا  

================================= 
(بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح:  )باب   

ــرةََ ، قــَالَ و  -46 أَذْ تَصَرردَّقَ وَأَنرْردَ صَررحِيمٌ » :لصَّــدَقَةي أعَْظــَمُ  فَـَ ــالَ يــَا رَسُــولَ اللّــهي أَيُّ ا: أتَــَىع رَسُــولَ اللّــهي رَُ ــلٌ فَـَ ــالَ : عَــنْ أَبِي هُرَيْـ
أَلاَ وَقرَرردْ يَررراذَ . وَلِفُرررلَاذٍ يَرررذَا. لِفُرررلَاذٍ يَرررذَا: وَلاَ تمُْهِرررلَ حَتَّرررىٰ فِذَا برَلَغرَرردِ الْحُلْقُرررومَ قرُلْررردَ . تَخْشَرررىٰ الْفَقْررررَ وَتأَْمُرررلُ الْغِنرَررىٰ . شَرررحِيمٌ 
 .«لِفُلَاذٍ 

 : الحديث ألفاظ شرح
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والشح أعم من  { وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّمَّ  }: النفس ، فالشح يكون ِ النفس قال تجالى أي شح ح (( :  شَحِيمٌ ))  
، والمجنى أن ِ نفسك رغية كييرة ((  وأند صحيم حريص))اليخل ، وق ل هو اليخل مع حرص ، و اء ِ رواية عند اليخاري 

ي هح ح الجسم من غير مرض مخوف ، لأن المرض المخوف هوالذي ين طع به أمل الإنسان من أ(  صَحِيمٌ ) للمال ، وأما قوله 
 .الطمع ِ الدن ا وما ف ها ، بخلاف بجض الأمراض التي لا ت طع الطمع ولا تؤثر به ، ويشهد لهذا المجنى آخر الحديث

)) الغنى أى تطمع بالزيادة والرواية الأخرى عند مسلم أبلغ وأشد  ، وتأمل  تأمل أي تطمع: ((  تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتأَْمُلُ الْغِنَىٰ )) 
أي تخشى الف ر مع طول ِ الجمر لأن من كان كذلك يكون أشد شحا  بالمال ، بخلاف من  ((تخشى الفقر وتأمل البقاس 

 . يخشى ويأمل الغنى لكنه لا يأمل بطول ب ائه فهو أخف حالا  

إذا قاربر الروح بلوغ ذلك ،  أي إذا بلغر الروح الحل وم ، والحل وم هو مجرى النفس والم صود(( : لْقُومَ حَتَّىٰ فِذَا برَلَغَدِ الْحُ )) 
 ( [1230)انظر شرح مسلم حديث ] لأنها لو بلغر ح   ة لم يصح ح نئذ شيء من تصرفات المحَضر باتفاق الف هاء كما ن له النووي 

 . عطوا فلانا  كذا من المال ول أعطوا فلانا  كذا من المال وأبدأت توهي وت أي (( : ذَاوَلِفُلَاذٍ يَ . لِفُلَاذٍ يَذَا: قرُلْدَ )) 

 .أي قد هار أمر مالك لوارثك: ((  وَقَدْ يَاذَ لِفُلَاذ))

 :من فوائد الحديث 

يَصدقوا  كأن يوهي أنه إذا مات) الحديث دل ل على أن الصدقة ِ حال الح اة والصحة أفضل من الَصدق بجد الموت     
وكذلك أفضل من الصدقة ِ المرض لأن الإنسان حال الصحة تصجب عل ه الصدقة غاليا  لما يخوفه به الش طان ( بشيء من المال 

لي اء ، ، ولما يزيِّن له الش طان من إمكان طول ا 068الي رة{الشَّيْطاَذُ يعَِديُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُريُُم باِلْفَحْشَاس }: من الف ر قال تجالى 
 .والحا ة إلى المال

لما كان الشح غاليا  ِ الصحة فالسماح ف ه بالصدقة أهدق ِ الن ة وأعظم للأ ر بخلاف مَنْ يئس : "  -رحمه الله  -قال ابن بطال
 ( [ 1413) انظر الفَح حديث ]    من الح اة ورأى مصير المال لغيره 

================================ 

أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي بيان : )باب 
 (الآخذة
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نْبَي، وَهُـوَ يـَذْكُرُ الصَّـدَقَةَ وَالَـَّجَ و  -44 ررٌ الْيرَدُ الْعُلْ » فُّـفَ عَـني الْمَسْـألََةي عَنْ عَيْدي اللّهي بْني عُمَرَ ، أنََّ رَسُولَ اللّهي قاَلَ، وَهُوَ عَلَىع الْمي يرَا خَيرْ
 .«وَالسُّفْلَىٰ السَّائلَِةُ . وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ 

زاَمٍ ، أنََّ رَسُولَ اللّهي قاَلَ  حَكي مي بْني عن و  -41 رُ الصَّدَقَةِ عَرنْ ظَهْررِ غِنرًى»: حي ررٌ مِر. أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيرْ نَ الْيرَدِ وَالْيرَدُ الْعُلْيرَا خَيرْ
 .«وَابْدَأْ بِمَنْ ترَعُولُ . السُّفْلَىٰ 

زاَمٍ ، قاَلَ و  -44 َّ فأََعْطاَنِي : عَنْ حَكي مي بْني حي فِذَّ هٰرذَا الْمَرالَ خَضِررَةٌ »: ثُمَّ قـَالَ . ثُمَّ سَـألََُْهُ فأََعْطـَانِي . ثُمَّ سَألََُْهُ فأََعْطاَنِي . سَألَْرُ النَّبيي
وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْرَافِ نرَفْسٍ لَمْ يرُبَارَكْ لَهُ فِيرهِ, ويََراذَ يَالَّرذِ  يأَْيُرلُ وَلاَ يَشْربَعُ, وَالْيرَدُ . بِطِيعِ نرَفْسٍ بوُرِكَ لَهُ فِيهِ  فَمَنْ أَخَذَهُ . حُلْوَةٌ 

رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ   .«الْعُلْيَا خَيرْ

فرَوَاللّهِ لاَ يَسْألَنُِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً, فرَتُخْرِسَ لرَهُ مَسْرألَتَُهُ . فُوا فِي الْمَسْألََةِ لاَ ترُلْحِ »: اللـّهي  رَسُولُ عند مسلم قال مُجَاوييةََ وِ حديث 
 .«مِنِّي شَيْئاً, وَأَناَ لَهُ يَارهٌِ, فرَيبَُارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطيَْتُهُ 

ن اف لرُ يـا رسـولَ اللهي، والـذي بجَثـَكَ بـالحقِّ : قال حك مُ : وِ رواية لليخاري  فكـانَ أبـو . ، لا أرْزأَُ أحـدَا  بجـدَكَ شـ ئا  حـتى أفـارقَ الـدُّ
يـا مجشـرَ المسـلمين، إنِ : ثمَّ إنَّ عمـرَ دَعـاهُ لُ جطي ـَهُ فـأبى أن يَ يـَلـَهُ، ف ـال. بكرٍ يدَْعو حَك مـا  لُ جط ـَهُ الجَطـاءَ ف ـأبى أن يَ يـَلَ منـهُ شـ ئا  

فلم يَـرْزأَ حك مٌ أحدا  منَ الناسي بجـدَ النـبيِّ هـلى الله عل ـه وسـلم . هذا الفَيء فأبى أن يأخذَهُ أعريضُ عل هي ح َّهُ الذي قسم اللهُ لهُ من 
َهُ الله َِِّ رَحمي  .« حتّى تُـوُ

 :الأحاديث  ألفاظ شرح

رررٌ مِررنَ الْيرَردِ السُّررفْلَىٰ الْيرَردُ الْعُلْيرَرا ))   وَالْيرَردُ الْعُلْيرَرا "  –لله عل ــه وســلم هــلى ا - ــاء مجــنى ذلــك ِ ب  ــة الحــديث ح ــث قــال النــبي(( :  خَيرْ
 ." وَالسُّفْلَىٰ السَّائلَِةُ . ةُ الْمُنْفِقَ 

 ذكـر(  ظَهْررِ ) كان المَصدق به غير محَاج إل ه لنف ة ع اله وأهله ونفسه من سـداد ديـن ونحـوه وكلمـة  أي ما(( :  عَنْ ظَهْرِ غِنًى)) 
لكلام ، وعل ه فالمجنى أفضل الصدقة ما أب ر بجـدها غـنى يجَمـده هـاحيها ، ويسـَظهر تزاد ِ مثل هذا إشياعا  ل  -رحمه الله  -الخطابِ

أي ِ الإعطــاء والإنفــاق ابــدأ بأهــل ب َــك "  وَابرْردَأْ بِمَررنْ ترَعرُرولُ " بــه علــى مصــالحه وحوائجــه لنفســه وأهلــه وع الــه ولــذا قــال بجــدها 
 ( [1234) رح النووي لمسلم حديث ، وانظر ش( 1407) انظر الفَح حديث ]   .  الذين تنفق عل هم 

إن ) أن ي ــول  ومــن ســ اق الكــلاممررذير , ( الْمَررالَ ) خــب إن و ــاء مؤنثــا  مــع أن( خَضِرررَةٌ (( : )ة خَضِرررَةٌ حُلْرروَ  فِذَّ هٰررذَا الْمَررالَ )) 
بالفاكهــة الخضــراء الحلــوة  ولكنهــا  ــاءت مؤنثــة لأن  الــدن ا مؤنثــة ، وشــيه المــال ِ الرغيــة ف ــه والم ــل إل ــه( هــذا المــال أخضــر حلــو 
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المسَلذة ، فالخضر مرغوب على إنفراده وكذا الحلو مرغوب ف ه فك ف إذا ا َمجـا ، ولكنهمـا كمـا أن الـدن ا لا تـراد للي ـاء فكـذلك 
 .الخضروات لاتي ى 

، سـه مـن يأخـذه بط ـب نفـس ض وتطلـع للمـال ، وعكبجـد سـؤال وإلحـاح وشـره وتجـر  أي أخـذه(( :  وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْرَافِ نرَفْسٍ )) 
أنه عائد على الآخذ فالمجنى عكس مـا ت ـدم كـأن يأخـذه مـن :  لأولا: احَمالان ((  وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْرَافِ نرَفْسٍ )) وق ل ِ تفسير 

لابجــد  أنــه عائــد علــى الــدافع فــالمجنى أن يكــون بالــدفع منشــرحا  ط ــب الــنفس بالــدفع:  الثررانيغــير ســؤال ولا إشــراف وتطلــع لــه ، و
 .السؤال تضطر نفسه للدفع ف ه 

 .لأنه من علة به وس م  به داء لايشيع بسييه ويسمى  وعه كاذبا   هو الذي(( :  ويََاذَ يَالَّذِ  يأَْيُلُ وَلاَ يَشْبَعُ  ))

 .الإلحاح ، أي لا تلحوا ِ المسالة : الإلحاف (( :  لاَ ترُلْحِفُوا فِي الْمَسْألََةِ )) 

لا أن ص من أحد ماله بالطلب : بفَح الهمزة الأولى والزاي وإسكان الراء ، والمجنى ( : أرْزَأُ  (( : )  دَاً بعدَكَ شيئاً لا أرْزأَُ أح)) 
مع أنه يجرض عل ه ح ه من الفيء ، لأن حك ما   –رضي الله عنه  -من عمر بن الخطاب  –رضي الله عنه  - منه ، ولم يأخذ حك م بن حزام

راد أن يؤدِّب يده ويفطمها على عدم الأخذ ، ويربى نفسه على ذلك مع أن الحق له لئلا تَجاوز إلى أخذ شيء أ –رضي الله عنه  -
 .آخر

 :من فوائد الحديث 

  دل ل على أن الصدقة ما كان عن سجة وغنى وذلك بأن ييدأ بمن  –رضي الله عنه  -حديث حك م بن حزام  :الفائدة الأولى
ق بجد ذلك على اليج دين ، وهذا يغفل عنه بجض من يجَهد ِ اليحث عن الف راء يجول كأهله وأولاده ثم يَصد

يؤ ر على نف َه على أهله وأولاده وهذا من قلة الف ه بل النف ة عل هم م دَّمة لأنها وا ية تنَُظر  والمساكين ظانا  أنه لا
يَسْألَوُ  }: منه بخلاف غيرهم ، وت دم ب ان ذلك ويؤيد ذلك قوله تجالى    [ 013الي رة ] {نَكَ مَاذَا ينُفِقُوذَ قُلِ الْعَفْوَ ََ

 ([013) انظر تفسير ابن كثير ِ آية الي رة رقم ] . هو ما فضل  وزاد عن الحا ة كما قاله غير واحد من السلف :والجفو 

  وألا يؤخذ المال إلا  دل ل على اسَحياب الَجفف عما ِ أيدي الناس – مارضي الله عنه -حديث ابن عمر  :الفائدة الثانية
بط ب نفس فلا سؤال ولا إلحاح ولاإشراف بل بَوكل على الله تجالى بأن يسَجف عن ذلك حتى يجفه الله  ويغن ه ومن 

رواه مسلم من حديث ابن  "اللهم فني أسألك الهدى والتقى و العفاف والغنى  ":  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -دعاء النبي 
 .- رضي الله عنه -مسجود 
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 الأحاديث دلالة على فضل ال د الجل ا على ال د السفلى ، واخَلف ِ تفسيرهما على أقوال ،  :الثالثة  الفائدة ِ
أن  – رضي الله عنهما - ِ حديث ابن عمر  –هلى الله عل ه وسلم  -والصواب أن السنة تفسر السنة هذا هو الأحق وقد بينَّ النبي 

سفلى هي السائلة ، ومن مجموع الأحاديث يمكن أن ي ال الأيدي أربع أفضلها المنف ة ثم ال د ال د الجل ا المنف ة وال د ال
المَجففة ثم ال د الآخذة بغير سؤال وأسفل الأيدي ال د السائلة للمال المَجرضة له وكذلك ال د المانجة من الإنفاق ، فال د 

 ( [.1406) انظر الفَح حديث ] .التي لا تنفق يد سفلى 

 هلَّى الله عل ه  -وإرشاد النبي –هلى الله عل ه وسلم  -وتكرار سؤاله للنبي –رضي الله عنه  -ِ حديث حك م بن حزام  :ئد الرابعة الفا

 -:له عدة لفَات تربوية  -وسلَّم 

ألا ييينَّ للطالب ماِ تصرفه أن المربِ والمجلم ينيغي له  –رضي الله عنه  -مع حك م –هلى الله عل ه وسلم  -يؤخذ من تصرف النبي  :الأولى 
من مفسدة إلا بجد قضاء حا َه إن لم يترتب عل ها محظور شرعي ، ف يادره أولا  بما يريد وإن كان خلاف الأفضل ثم ييين له لَ ع 

 .الموعظة والَو  ه ِ قليه ، ولئلا يظن أن ذلك سيب ِ منجه لحا َه مع ما ِ ذلك من  ب لخاطره

 -مربِ أن ييينِّ للطالب ويوضح له مراده بأقرب هورة وهذا من حسن الَجل م ، وهذا يؤخذ من توض ح النبيي للنه ينيغأ: الثانية 

 أي (  يَالَّذِ  يأَْيُلُ وَلاَ يَشْبَعُ )لأهحابه ك ف تكون نزع البكة وذلك بضرب مثال محسوس ف ال  –هلى الله عل ه وسلم 

 .البكة منه أنه لاينَفع بما عنده ولو كان كثيرا  لنزع

لنفسه وعدم سؤاله أحدا  ش ئا  حتى مات أروعُ الأمثلة ِ تهذيب النفس وترب َها على ما  -رضي الله عنه  -ِ ترب ة حك م :الثالثة
يخالف هواها ، وهكذا ينيغي للمسلم وطالب الجلم على و ه الخصوص أن يحمل نفسه ويرب ها على ما يخالف هواها ، وهكذا 

طالب الجلم على و ه الخصوص أن يحمل نفسه ويرب ها على ما يخالف هواها إن كان مفضولا  ويحجم شهواتها ينيغي للمسلم و 
هلى الله  -وهذا من علو همَه ح ث الَزم ما وعد به النبي–رضي الله عنه  -ملَمسا  بذلك ما يرفع همَها ويجلي شأنها ، وهكذا كان حك م

 .-عل ه وسلم 

  ب ان أن الجيد يلَمس البكة ِ المال قيل كثرته ، لأن الميارك وإن كان  –رضي الله عنه  -ث حك م ِ حدي: الفائدة الخامسة
قل لا  فمنفجَه أعظم وبكثير من المال الكثير ح نما تنزع منه البكة ، فل سر الفائدة ِ عين المال وكثرته ن وإنما ف ما 

فأي فائدة يجَن ها من (  يَالَّذِ  يأَْيُلُ وَلَا يَشْبَعُ  ) –لله عل ه وسلم هلى ا -يَحصل ف ه من منفجة وبركة ، وتأمل قول النبي 
يأكل ولا يشيع فهو حتى وإن كثر أكله فلن ينَفع ، وهكذا من كثر ماله ونزعر منه البكة وهذا ِ واقجنا مشاهد 

 



 
 

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   36

ة البكة ف ه ، وآخر منه وملموس فكم من شخص ي يض عائدا  مال ا  كل شهر ولايدري ك ف يذهب عنه هذا المال ل ل
 .بكثير بورك له ف ه ، فالجبة بالبكة لا بالكثرة وما أكثر من يغفل عن هذا 

====================================== 

ررٌ لرَكَ » :قـَالَ رَسُـولُ اللـّهي : أمَُامَةَ ، قاَلَ  أَبِي عن و  -42 وَلاَ ترُلَامُ . أَذْ تمُْسِركَهُ شَررٌّ لرَكَ وَ . يرَا ابرْنَ آدَمَ فِنَّركَ أَذْ ترَبْرذُلَ الْفَضْرلَ خَيرْ
رٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ . وَابْدَأْ بِمَنْ ترَعُولُ . عَلَىٰ يَفَافٍ   .رواه مسلم   «وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرْ

 : الحديث ألفاظ شرح

رٌ لَكَ ))   .، فيذله خير للإنسانالفاضل عن الكفاية من مال ونحوه  هو: الفضل (( :  أَذْ ترَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرْ

 .أي أن ب اء قدر ما يكفي وما يحَا ه هاحب المال لا لوم عل ه ف ه : ((  وَلاَ تُلَامُ عَلَىٰ يَفَافٍ ))

 :من فوائد الحديث 

  الحديث دل ل على أن بذل مازاد على الكفاية وحا ة أهله وع اله خير للإنسان من ب ائه لأن ِ ذلك : الفائدة الأولى
أنه إن كان إمساك للمال عما أو ب الله تجالى عل ه كان الشر هو  ووجه ذلكب الصدقة وإمساك ذلك شر ، إدراك لثوا

اسَح اقه للج وبة ، وإن كان إمساكه عن المندوب كان الشر هو ن ص ثوابه وفوات الخير عل ه مما يجود عل ه ِ آخرته ، 
 .وِ هذا حث على النف ة والصدقة

 يث دل ل على أن الإنسان لا يلام على ما يي  ه عنده من مال لكفايَه وحا َه وحا ة أهله وع اله الحد :لفائدة الثانية ا
 ( .وَابْدَأْ بِمَنْ ترَعُولُ ) –هلى الله عل ه وسلم  -إل ه لأن هذا مما ينيغي ب اؤه فاليداءة بمن يجول أولى ل ول النبي

  ال د السلفى وت دم ب ان ذلك والله أعلم الحديث دل ل على أن ال د الجل ا خير : الفائدة الثالثة. 

================================ 

 

 

 (المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه : )باب
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. فرَترَررُدُّهُ اللُّقْمَرةُ وَاللُّقْمَترَاذِ . ا ِ ليَْسَ الْمِسْكِينُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِ  يَطوُفُ عَلرَىٰ النَّر»: عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، أنََّ رَسُولَ اللّهي قـَالَ  -44
وَلاَ . وَلاَ يرُفْطرَنُ لرَهُ, فرَيتَُصَردَّقَ عَلَيْرهِ . الَّذِ  لاَ يَجِدُ غِنرىً يرُغْنِيرهِ »: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ ياَ رَسُولَ اللّهِ قاَلَ : قاَلُوا. «وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَذِ 
ئَُْمْ  :رواية قال أبوهريرة وِ  .«يَسْأَلُ النَّاَ  شَيْئاً   {لاَ يَسْألَُوذَ النَّاَ  فِلْحَافاً }: اقـْرأَوا إينْ شي

 : الحديث ألفاظ شرح

 .سمي بذلك لأن قلة المال أو عدمه ِ يده  أسكنر حركاته وو وه مكاسيه(( : الْمِسْكِينُ ))

 .أي يسألهم ( الَّذِ  يَطوُفُ عَلَىٰ النَّا ِ ) اء تفسيره بجده (( :  الطَّوَّافِ ))

 .ألحف علي بالمسألة وألح عليَّ بالمسألة كلاهما بمجنى واحد: أي إلحاحا  ، ي ال (( :  فِلْحَافاً ))

 :من فوائد الحديث 

  الحديث دل ل على اسَحياب الَجفف وذم السؤال والطواف على الناس : الفائدة الأولى. 

  ه مسك نا  وهو ذلك الذي لا يجد ما يسد حا َه ويغن ه عما ِ الحديث ب ان من يسَحق أن يطلق عل :الفائدة الثانية 
ِ أيدي الناس وهو مع ذلك عف ف لا يسأل الناس فلما كان كذلك فهو لا يَفطن له الناس لأنه لا يسألهم ظنا  منهم 

مسك نا   أنه ل س بمسكين ، ول س مجنى الحديث نفي المسكنة عن كل ما يسأل الناس وهو قل ل ذات ال د بل هذا يجُدُّ 
: " -هلى الله عل ه وسلم  -ولكن الَجفف أحق بالمسكنة منه لأنه لا يَفطن له فلا يجطى بخلاف الأول ، ونظير هذا قول النبي 

أي أن الأحق بلف  الشديد هو من ملك نفسه " ل س الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 
 . –رضي الله عنه  -ن حديث أبِ هريرةعند الغضب والحديث ِ الصح حين م

======================================== 

 (كراهة المسأَلة للناس: )باب 

 .«مُزْعَةُ لَحْمٍ مَا يرَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاَ , حَتَّىٰ يأَْتِيَ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ وَليَْسَ فِي وَجْهِهِ » : اللّهي قاَلَ  رَسُولَ أنَّ بْني عُمَرَ اعَنْ  -44

 .«فرَلْيَسْررتَقِلَّ أَوْ ليَِسْررتَكْثِرْ . مَررنْ سَررأَلَ النَّرراَ  أَمْرروَالَهُمْ تَكَثُّررراً, فإَِنَّمَررا يَسْررأَلُ جَمْررراً » :قــَالَ رَسُــولُ اللــّهي : عَــنْ أَبِي هُرَيْـــرةََ ، قــَالَ  -44
 .رواه مسلم 
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ــرةََ ، قــَالَ  -20 جْــرُ رَسُــولَ ا: عَــنْ أَبِي هُرَيْـ لَأذْ يَحْترَرزمَِ أَحَررديُُمْ حُزْمَررةً مِررنْ حَطرَرعٍ, فرَيَحْمِلَهَررا عَلرَرىٰ ظَهْرررهِِ فرَيَبِيعَهَررا, »: للّــهي يَـُ ــولُ سميَ
رٌ لَهُ مِنْ أَذْ يَسْأَلَ رجَُلًا, يرُعْطِيهِ أَوْ يمَْنرَعُهُ   .«خَيرْ

جَة  . كُنَّا عينْـدَ رَسُـولي اللـّهي : قاَلَ . عَوْفُ بْنُ مَاليكٍ الَأشْجَجييُّ عن  -22 « أَلا ترُبرَايعُِوذَ رَسُرولَ اللرّهِ ؟»: فَـَ ـالَ . تيسْـجَة  أوَْ ثَماَني ـَة  أوَْ سَـيـْ
جَةٍ   رَسُولَ قَدْ باَيَـجْنَاكَ ياَ : فَـُ لْنَا« أَلاَ ترُبَايعُِوذَ رَسُولَ اللّهِ؟»: قَدْ باَيَـجْنَاكَ ياَ رَسُولَ اللّهي ثُمَّ قاَلَ : فَـُ لْنَا. وكَُنَّا حَدييثَ عَهْدٍ بييـَ ـْ

عَلرَرىٰ أَذْ »: قــَدْ باَيَـجْنَــاكَ يــَا رَسُــولَ اللّــهي فَـجَــلَامَ نُـيَاييجُــكَ  قــَالَ : فَـيَسَــطْنَا أيَــْدييَـنَا وَقُـلْنَــا: قــَالَ « أَلاَ ترُبرَرايعُِوذَ رَسُررولَ اللرّرهِ؟»: اللّــهي ثُمَّ قــَالَ 
فَـلََ ـدْ رأَيَـْرُ بَـجْــضَ « وَتُطِيعرُوا وَأَسَررَّ يَلِمَرةً خَفِيَّررةً وَلاَ تَسْرألَُوا النَّراَ  شَريْئاً . مْرسِ وَالصَّررلَوَاتِ الْخَ . ترَعْبرُدُوا اللرّهَ وَلاَ تُشْرريُِوا برِهِ شَريْئاً 
 .رواه مسلم     .فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا  يُـنَاويلهُُ إييَّاهُ . أوُلعئيكَ النـَّفَري يَسُْ طُ سَوْطُ أَحَديهيمْ 

 :ألفاظ الأحاديث شرح 

 .بضم الم م وإسكان الزاي أي قطجة لحم(( :  لَحْمٍ  مُزْعَةُ )) 
 .يأتي يوم ال  امة وهو ذل ل ساقط لا و ه له عند الله: ق ل 

 هو على ظاهره ف حشر يوم ال  امة وو هه عظم لا لحم ف ه ، ع وبة له وعلامة بذنيه حين طلب وسأل بو هه ، : وق ل 

 ( [ 1474) ، وانظر الفَح حديث ( 1242) ووي لمسلم حديث انظر شرح الن. ] وال ولان حكاهما ال اضي ع اض والخطابِ 

)) هلى الله عل ه وسلم  -، وقوله أي اسَكثارا  من الأموال من غير حا ة ولا ضرورة(( :  مَنْ سَأَلَ النَّاَ  أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً )) 
 .لأن هذا ح ه من الزكاة والصدقة ونحوذلكأنه لو سأل من ف ر وحا ة أن ذلك مياح ولا يجاقب عل ه  يف د(( :  تَكَثُّراً 

 . بالنار  زاء مسألة المَكثر بها  مجناه أنه يجاقب: ق ل (( :  فإَِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً )) 

 -وكلا ال ولين حكاهما ال اضي ع اض ، هو على ظاهره وأن الذي يأخذه يكون جمرا  يكوى به ، كما ثير ِ مانع الزكاة: وق ل 

 ( [1241) انظر شرح مسلم للنووي حديث ]  . -رحمه الله 

من تلك المسألة التي تكون حجرا  عل ه يوم ال  امة أو ل سَكثر فس جازى على ال ل ل  أي فل سَ ل(( :  فرَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَِسْتَكْثِرْ )) 
 .والكثير وهو أمر على و ه الَهديد، ويصح أن يكون على و ه الإخيار
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عَةٍ ويَُنَّا حَدِيَ  ))  :  قرييا  وحديثا  ظنا  منهم أنه لايريد إلا مات دم ولذا قالوا  –هلى الله عل ه وسلم  -أي أننا بايجنا النبي ((  عَهْدٍ ببِرَيرْ
يديهم فيايجوه على بسطوا أ حتى «أَلاَ ترُبَايعُِوذَ رَسُولَ اللّهِ؟»يكرر عل هم  –هلى الله عل ه وسلم  -والنبي (( قَدْ باَيَـجْنَاكَ ياَ رَسُولَ اللّهي ))

 ((. وَلَا تَسْألَُوا النَّاَ  شَيْئاً  ))أمور ومنها الَجفف عن المسألة حين قال لهم 

 :من فوائد الأحاديث 

  الحديث دلالة على الحث على الَجفف وذم السؤال :الفائدة الأولى ِ. 

 ل الناس من غير ضرورة ولا حا ة أنه يأتي يوم دلالة على أن من سأ – مارضي الله عنه -ِ حديث ابن عمر  : الفائدة الثانية
 .ال  امة ول س ِ و هه قطجة لحم لأنه أراق ماء ح اء و هه بسؤال الناس والجزاء من  نس الجمل

 ع وبة أخرى لمن سأل الناس تكثرا  ل س من حا ة واسَح اق وإنما  –رضي الله عنه  -ِ حديث أبِ هريرة  : الفائدة الثالثة
 .له فعن ما يأخذه سواء كان قل لا  أو كثيرا  يكون عذابا  عل ه يوم ال  امةل كثر بذلك ما

  دلالة على تحريم سؤال الناس وطليهم أن يَصدقوا عل ه  –م رضي الله عنه - ِ حديثي ابن عمر وأبِ هريرة  :الفائدة الرابعة
وهذا يدل على تحريم الإسلام  من دون حا ة لذلك، وهذا يدل على تحريم الإسلام السؤال من غير حا ة لذلك،

 .السؤال من غير حا ة واتخاذ الَسول مهنة وحرفة لمن كان قادرا  لا محَا ا  

  للكسب من الآخر الحث على الأكل من عمل ال د ، والسجي  –رضي الله عنه  -ِ حديث أبِ هريرة  :الفائدة الخامسة
 أعطوه أو منجوه ، لما ِ ذلك ذل النفس ومهانَها عمل ال د ولا يي ى المرء عالة على الناس يسألهم فربما 

 .حَطاب ل س مرادا  وإنما طلب الكسب بأي طريق مياح لإبالَجرض للناس مع قدرته على الَكسب ، وذكر ا

  من الإمَثال  –رضوان الله عل هم  - ب ان ما كان عل ه الصحابة –رضي الله عنه  -ِ حديث عوف بن مالك  :الفائدة السادسة
يَسُْ طُ " وتجظ م أوامره ، وب ان ماهم عل ه من الَجفف عن المسألة ولو كان ش ئا  يسيرا   –هلى الله عل ه وسلم  -ر النبي لأم

وِ هذا غاية الإمَثال وأروع نماذج الَطي ق وحمل النفس و تنزيهها عن "  فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا  يُـنَاويلهُُ إييَّاهُ . سَوْطُ أَحَديهيمْ 
وتجل مها الصب على كل الأحوال ومنها عدم السؤال ولو كان ش ئا  يسيرا  ل س ف ه منة سدا  لهذا الياب وطليا  السؤال ، 

   .للكمال ِ الامَثال

====================================== 
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 ( من تحل له المسألة : )باب

ِّ ، قاَلَ  -26 فرَنرَأْمُرَ . أَقِمْ حَتَّرىٰ تأَْتيِرَنرَا الصَّردَقَةُ » :فَـَ الَ . فأَتََـْ رُ رَسُولَ اللّهي أَسْألَهُُ في هَا. لْرُ حَماَلَة  تَحَمَّ : عَنْ قيَي صَةَ بْني مُخاَريقٍ الهيْلَا؟ي
حَلَّردْ لرَهُ الْمَسْرألََةُ حَتَّرىٰ يُصِريبرَهَا رجَُلٌ تَحَمَّرلَ حَمَالرَةً فَ : ياَ قبَِيصَةُ فِذَّ الْمَسْألََةَ لاَ تَحِلُّ فِلاَّ لَأحَدِ ثَلاثَةٍَ » :ثُمَّ قاَلَ : قاَلَ . «لَكَ بِهَا

صَررابرَتْهُ فاَقرَرةٌ حَتَّررىٰ وَرجَُررلٍ أَصَررابرَتْهُ جَائِحَررةٌ اجْتَاحَرردْ مَالرَرهُ فَحَلَّرردْ لرَرهُ الْمَسْرألَةُُ حَتَّررىٰ يُصِرريعَ قِرروَام مِررنْ عَرريْإٍ وَرجَُررلٌ أَ . ثرُمَّ يمُْسِرركُ 
حَتَّررىٰ يُصِرريعَ قِوَامرراً مِررنْ عَرريْإٍ أَوْ قرَرالَ . فَحَلَّرردْ لرَرهُ الْمَسْررألََةُ . لَقَرردْ أَصَررابَدْ فُلانَرراً فاَقرَرةٌ : قرَوْمِررهِ يرَقُرروم ثَلاثَرَرةٌ مِررنْ ذَوِ  الْحِجَررا مِررنْ 

 .رواه مسلم     «سِدَاد مِنْ عَيْإٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْألََةِ, ياَ قبَِيصَةُ سُحْتاً يأَْيُلُهَا صَاحِبرُهَا سُحْتاً 

 : الحديث ظألفا شرح

بفَح الحاء، وهي المال الذي يَحمله الإنسان ف سَدينه ويدفجه لإهلاح ذات اليين ، ودفع (  حَماَلَة   (( : ) تَحَمَّلْدُ حَمَالَةً ))  
نزاع قائم بين طائفَين ، ولاشك أن هذا من مكارم الأخلاق ، وكانر الجرب إذا علمر بأحد تحمل حمالة بادرت بمجونَه  زاء ما 

ف ها ،  ول سر هذه من المسألة المذمومة  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -به من خلق عظ م ، ولذا قي صة حين تحمل هذه الحمالة سأل النبي قام
 .لأن ما قام به يجد عملا  عظ ما  

 .ونحوذلك َاحر المال وأتلفَه بآفة كالبد ، والس ل ،والصاع ة وغلية عدو بفَح الج م ،وهي ما ا(( :  جَائِحَةٌ ))  

 بكسر السين وكلاهما بمجنى واحد  ((سداد من عيإ )) بكسر ال اف ،وِ رواية أخرى لمسلم (( :  قِوَام مِنْ عَيْإ))  

 .،والم صود حتى يص ب ما يغني من الج ش ويسد به حا َه 

 .هر به بين قومه بجد الغنى َأي ف ر شديد اش (( : فاَقَةٌ  ))

ل د : جا من قومه ف  ولون أي ي وم ثلاثة أشخاص بهذا الأمر من ذوي الح (( : نْ ذَوِ  الْحِجَايرَقُوم ثَلَاثةٌَ مِ حتى َٰ ))
 ...أهابر

بكسر الحاء أي ذوي الج ول ، أي لابد أن يكون من يشهد بحاله ثلاثة من ذوي الج ول يج ل ما ي ول لأنه هو : وذوي الحجا 
 .الذي يوثق بخبه

 .قومه بذلك لأنهم أعرف بحاله وباطن أمره -ى الله عل ه وسلَّم هلَّ  -خص (( :  مِنْ قرَوْمِهِ )) 

 بضم السين وإسكان الحاء ،وهو الكسب الحرام ، وسمي سحَا  ، لأنه يسحر  :السحر (( :  سُحْتاً يأَْيُلُهَا صَاحِبرُهَا سُحْتاً )) 
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 .البكة أي يذهيها ويمح ها

 -رحمه الله  -النووي كما ذكر ( يؤكل سحَا  ) أو  (أعَ ده سحَا  ) َ دير فجل ب( ( سُحْتاً يأَْيُلُهَا) )وهي هنا  اءت بالنصب 

يا  ةمن المسأل(  فَمَا سِوَاهُنَّ  )الموهولة ِ قوله ( ما ) على أنه خب الميَدأالذي هو  (يأَْيُلُهَا  سُحْدٌ ) ،والو ه الثانِ بالرفع 
 . ( [311) والمفهم لل رطبي حديث ( 1244) انظر شرح النووي لمسلم حديث ] ......"قي صة سحرٌ 

 :من فوائد الحديث 

  الحديث ف ه دلالة على أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة أهناف وهم  :الفائدة الأولى:- 

 -به بين طائفَين ، فهذا يجُطى من الصدقة والزكاة  صلحي ، كمالر ل تحمل حمالة ل س لمصلحَه الخاهة وإنما عن غيره :  الأول
 .ما يسد به ذلك الدين وإن كان غن ا ، وِ هذا ترغ ب ِ مكارم الأخلاق –نه من الغارمين لأ

ر ل أهابر ماله  ائحة من س ل أونار أو عدو أو أي آفة ا َاحر ماله فعنه يجطى حتى يص ب قواما  من ع ش أي  :الثاني 
ول س مجناه أنه يجطى من الصدقة ما يوازي ماله الذي يجطى من المال ما ي  م ح اته ومج شَه على مسَوى أمثاله من الناس ، 

 .فَـَ د، ف د يكون كثيرا  

من ادعى أنه أهابَه فاقة وحا ة شديدة بجدما كان غن ا ، فعن هذا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الج ول الموثوق بهم حلر  :الثال 
 }: ن الأهل ِ الشهادة اثنان كما قال الله تجالىله المسألة، واخَلف هل لابد من ثلاثة شهود أو يكفي شاهدان ث َان ، لأ

 فلو شهد اثناذ على فنساذ في قتل نفس لقتل المشهود عليه , فهل يكفي هذه المسألة شاهداذ؟ [0: الطلاق]  { ذَوَْ  عَدْلٍ 

 .أنه لابد من ثلاثة شهود ، لدلالة النص على ذلك ، واخَار هذا ال ول بجض أهحاب الشافجي : القول الأول

أنه يكفي ِ الشهادة عدلان كسائر الشهادات غير الزنا ، وحملوا الحديث والنص على الثالث على الإسَحياب :  والقول الثاني
 [0/088انظر سيل السلام للصنجانِ ]    . ، وبهذا قال جمهور الجلم

و كان غن ا  لأن غُرمه من أ ل غيره من تحمل حمالة لغيره فهذا يجُطى ول :الحديث دل على أن هؤلاء تحل لهم المسألة  :فذذ -
ذو مال أهابَه  ائحة فأف رته وهذا حالَه هجية فلا يترك يَكفف الناس بجدما كان ذو  :والثانِ  فهو فاعل خير لغيره ،

عند  شهود هنا لأن الجائحة بالغالب تكون ظاهرة لا تخفى –هلى الله عل ه وسلم  -مال وإنما يجُطى ما ي وِّم به ع شه ولم يذكر 
وقوعها ، والثالث ر ل أهابَه فاقة ف ر وشدة بجدما كان م سورا  كأن تكون له تَارة فَجطلر أو خسر ف ها وأهابه الف ر 

 .فهذا يجُطى إذا كان مجه من يشهد له من ذوي الحجا
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سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْألََةِ, ياَ قبَِيصَةُ سُحْتاً فَمَا )بجدما ذكر هؤلاء الثلاثة الذين تحل لهم المسألة  –هلى الله عل ه وسلم  -ثم قال النبي     
ة ، كسؤال السلطان ،وكذلك قوهذا الحديث مخصوص بما  اء ِ الأحاديث الأخرى ممن تحل لهم الصد(  يأَْيُلُهَا صَاحِبرُهَا سُحْتاً 

د أبِ داود والترمذي وهححه أن عن -رضي الله عنه  -على ذلك حديث سمرة بن  ندب سؤال المسَحق للزكاة ح ه من الزكاة دلَّ 
 "المسألة يدُّ يكدُّ بها الرجل وجهه , فلا أذ يسأل الرجل سلطاناً , أو في أمر لابد منه " : قال  –هلى الله عل ه وسلم  -النبي 

 .واللف  للترمذي 

  ه لا يلزم أن يخر ها ِ اسَدل أهل الجلم بحديث الياب على  واز ن ل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وأن: الفائدة الثانية
 :ويدل على ذلك بلده ، إن كان هناك مصلحة ِ ن لها وهو اخَ ار ش خ الإسلام ابن ت م ة  

 ((. فرَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. أَقِمْ حَتَّىٰ تأَْتيِرَنَا الصَّدَقَةُ )) –رضي الله عنه  -ل ي صة  –هلى الله عل ه وسلم  -حديث الياب وف ه قول النبي  -1 

هلى الله عل ه  -وسيرتحل فأمره النبي  –هلى الله عل ه وسلم  -ل س من أهل اليلد وسيرتحل فأمره النبي  -رضي الله عنه  -أن قي صة:  الدلالة ووجه 

 .بالإقامة حتى يجط ه من الصدقة ثم يرتحل  –وسلم 

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قرُلُوبرُهُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي فِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاس وَالْمَسَايِينِ وَا} :عموم قوله تجالى   -0 لْعَامِلِينَ عَلَيرْ
 [62:الَوبة] {سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

 . فأي ف راء ومساكين ِ أي بلد يدخلون  ِ عموم الآية 

 وتحديد المنع من ن ل الزكاة بمسافة ال صر ل س عل ه دل ل شرعي ، ويجوز ن ل الزكاة وماِ حكمها: " قال ش خ الإسلام 

 [ 124انظر الإخَ ارات ص ]      "لمصلحة شرع ة  

  الحديث ف ه دلالة على ذم المسالة وأن من سأل من غير اسَح اق فسؤاله يكون سييا  ِ سحر المال  :الفائدة الثالثة
 َه ، فربما يصاب بآفة وغرامات تسحب ماله من أهله ، أضف إلى ذلك ما ت دم ِ الأحاديث الساب ةفَذهب برك

 .من ع وبة أخروية وأنه يسأل جمرا  أوس أتي يوم ال  امة ول س ِ و هه مزعة لحم والله المسَجان  

============================================ 

 

 

 



 
 

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   43

 ( من غير مسألة ولا إشراف إباحة الأخذ لمن أعطي: ) باب 

يَ اللّهُ عَنْهُ يَـُ ولُ : عَنْ عَيْدي اللّهي بْني عُمَرَ قاَلَ  -24 جْرُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابي ، رَضي : فأَقَُولُ . قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهي يُـجْطي نيي الْجَطاَءَ : سميَ
وَمَا جَاسَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ . خُذْهُ »: فَـَ الَ رَسُولُ اللّهي . أعَْطيهي أفَـَْ رَ إيلَْ هي مينيِّ : فَـُ لْرُ . الا  حَتىَّع أعَْطاَنِي مَرَّة  مَ . أعَْطيهي أفَـَْ رَ إيلَْ هي مينيِّ 

رُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ, فَخُذْهُ   .«وَمَا لَا, فَلاَ ترُتْبِعْهُ نرَفْسَكَ . وَأَنْدَ غَيرْ

ليكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدا  شَْ ئا  فَمينْ أَْ لي : قاَلَ سَالميٌ : وِ رواية لمسلم   . وَلَا يَـرُدُّ شَْ ئا  أعُْطيَ هُ . ذع

 : الحديث ألفاظ شرح

أي يجط ني المال الذي ي سمه ِ المصالح ، والم صود بالجطاء هنا عطاء الإمام لرع َه ِ (( :   رَسُولُ اللّهِ يرُعْطِينِي الْعَطاَسَ ))  
بَشديد " فجمَّلني –هلى الله عل ه وسلم  -عملر على عهد رسول الله : " ء ِ هح ح مسلم ِ رواية قال المصالح ، ف د  ا

 .الم م أي أعطانِ أ رة عملي

رُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ ))   .إشراف النفس تطلجها وتشوفها وحرهها على المال(( :  وَأَنْدَ غَيرْ

.ما كان من إشراف نفس وسؤال فلا تجلِّق النفس به و لا تطمجها بأخذهأي  : (( وَمَا لَا, فَلاَ ترُتْبِعْهُ نرَفْسَكَ ))   

 من فوائد الحديث :

  الحديث دل ل على  واز أخذ من اشَغل بشيء من أمر المسلمين أ رته من الإمام الذي يجط ه من غير  :الفائدة الأولى
 ، يأخذه من و؟ ش ئا  من أمر المسلمين بفَح الراء( رزق ) كراهة ِ ذلك ، وهذا يسمى  سؤال ولا ولاتطلع 

 .كالأذان والإمام وكذلك ال ضاء ونحوه من الأمور الشرع ة التي الأهل ف ها الإحَساب   

كما دل على ذلك الرواية الأخرى عند مسلم ثم   –رضي الله عنه  -بن الخطاب  عمر –هلى الله عل ه وسلم  -ففي الحديث اسَجمل النبي 
من أ ل ف ره أو أنه هدقة عل ه وإنما لأنه حق له ، دل على  –هلى الله عل ه وسلم  -، فل س عطاء النبي –الله عل ه وسلم  هلى -أعطاه النبي 

هلى الله عل ه  -وهذا يدل على أن النبي (  أَعْطيهي أفَـَْ رَ إيلَْ هي مينيِّ )   –رضي الله عنه  -ذلك الرواية الأخرى عند مسلم ، وكذلك قول عمر 

خذ )) : قال له بجد ذلك  –هلى الله عل ه وسلم  -لغير مجنى الف ر ، و اء ِ رواية اليخاري أن النبي  –رضي الله عنه  -أعطى عمر  –وسلم 
.أي ل كن مالا  عندك ثم تصدق به  إذا لم تحَج له(( فتموله وتصدق به   

ضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين  أخذ الرزقالدل ل الوا –رضي الله عنه  -ِ حديث عمر :  -رحمه الله  -قال الطبي   
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 -رضي الله عنه  -عمر –هلى الله عل ه وسلم  -على عمله ذلك كالولاة وال ضاء و ياة الفيء وعمال الصدقة وشيههم ، لإعطاء رسول الله  
. (  [  7164) ، 7163) انظر الفَح حديث ] .الجمالة على عمله   

  أهل الجلم ف ه بجدما اتف وا على أن اخَلف (  خُذْهُ )  –رضي الله عنه  -لجمر  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -النبي قول :الفائدة الثانية
 - الأمر هنا للاسَحياب لا للو وب، اخَلفوا  ف ال بجضهم هذا عام لكل من أعطى ش ئا  ألا يرده ولهذا كان ابن عمر 

واختلفوا في حكم قبول أعط ه، وقال بجضهم الحديث خاص بجطايا السلطان، لا يسأل أحدا  ولا يرد ش ئا -رضي الله عنهما 
 :عطايا السلطاذ على أقوال 

 .مندوبة لحديث الياب : وقيل ائزة ، : وقيلمكروهة، : وقيل محرمة، :  قيل

لم كون ماله حراما  فَحرم والَح  ق ِ المسألة أن من علم كون ماله حلالا  فلا ترد عط َه، ومن ع: " -رحمه الله  -قال ابن حجر 
 "عط َه ، ومن شك ف ه فالاحَ اط رده وهو الورع ، ومن أباحه أخذ بالأهل 

وأما عط ة السلطان ف د حرمها قوم وكرهها آخرون، فأما من حمل الحديث على عط ة السلطان ،وأنها : "  -رحمه الله  -وقال الطبي 
نر أموالهم كما كانر أموال سلاطين السلف مأخوذة من و وهها ، غير ممنوعة إذا كا: مندوب إل ها ، فذلك إنما يصح أن ي ال 

  [ .310انظرالمفهم حديث ] " من مسَح  ها، فأما ال وم فالأخذ إما حرام وإما مكروه والله تجالى أعلم 

ن يي جوا دينهم بدن اهم ، يردون أموال السلاطين ومناهيهم لمجنى آخر وهو أنهم يخافون أ –رحمهم الله  -قد كان السلف : قلر 
فَكون عط ة السلطان عط ة يَنازلون بسييها عن أحكام الدين ولذا ردَّ جماعة منهم عطايا السلطان خوفا  منهم على الدين أمثال 

أمير على  –رحمه الله  -دخل مالك بن دينار : ومن ذلك  ،-رحمهم الله  -مالك بن دينار ، وسف ان الثوري ،وطاوس ال مانِ وغيرهم 
أيها الأمير الراعي السوء دفجر إل ك غنما  سمانا  هحاحا  ، فأكلر اللحم ، وليسر الصوف ، وتركَها عظاما  : " اليصرة ف ال 

 "  أتدري الذي يجرئك عل نا ، ويُجيِّنينا عنك   قلة الطمع ف نا ، وترك الإمساك لما ِ أيدينا : " ف ال له وا؟ اليصرة " تَ ج ع 

 وما  جل الله ِ قلوبهم من غنى  –رحمهم الله  -واقف ِ هذا الياب عنهم كثيرة وما كراهَهم للأخذ إلا لورعهم وال صص والم

قول مَين إلا أن يكون ِ  –رحمه الله  -وإقيال على الآخرة ، وأما من ح ث الَح  ق ِ الحكم الشرعي فما ذهب إل ه ابن حجر 
 .ذلك مساومة على دين والله أعلم 

 وت لله من الدن ا وإيثاره لغيره على نفسه  –رضي الله عنه  -الحديث ف ه دلالة على زهد عمر بن الخطاب : دة الثالثةالفائ
 . -رضي الله عنه وأرضاه  -وهذه من ية له ((  أَعْطيهي أفَـَْ رَ إيلَْ هي مينيِّ : )) ح ث قال 
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 (كراهة الحرص على الدنيا : )باب

 .«الْحِرْصُ علَىٰ الْمَالِ, وَالْحِرْصُ عَلَىٰ الْعُمُرِ : يرَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِعُّ مِنْهُ اثرْنَتَاذِ »:  الَ رَسُولُ اللّهي قَ : عَنْ أنََسٍ ، قاَلَ  -21

 .وبنحوه ورد ِ الصح حين من حديث أبِ هريرة 

 : الحديث ألفاظ شرح

 .  الهرم كب السن ، والمجنى أنه يش ب(( :  هْرَمُ يََ )) 

 .وت وى ، والشاب هو ال وي  أي تنمو(( :  وَتَشِعُّ ))

 :من فوائد الحديث 

الحديث دل ل على ذم الحرص على المال والطمع ف ه ، وكذلك الحرص على طول الح اة ِ غير طاعة الله تجالى ، وب ان أن    
والأدلة ِ ب ان ذلك كثيرة ،  الإنسان مفطور على الحرص على طول الح اة والي اء ِ الدن ا ، وكذلك على الحرص على المال ،

"   ولهوإذا كان الش خ الكيير يكب ِ سنه والموت بانَظاره ومع ذلك يي ى حب طول الح اة والحرص على المال قويا  وعب عنه ب
را  ن يكون مفطو وأ،اب من باب أولى أن يحرص عل هما وقوتهما ِ قليه ، فالش الأمرينوهذا يدل على اسَحكام هذين "  عُّ تَشِ 

خرة وعملها ، وزهد لى أن السج د هو من زهد ِ الدن ا لأنه أقيل على الآإعلى ذلك ، وِ ذم الحرص على هذين الأمرين إشارة 
 .ويرضاه ِ المال فصرفه ف ما يحيه الله

================================== 

 (لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا : )باب

وَلاَ يمَْرُُ جَروْفَ ابرْنِ آدَمَ فِلاَّ . لَوْ يَاذَ لِابْنِ آدَمَ وَادِياَذِ مِنْ مَالٍ لابَرْترَغَىٰ وَادِياً ثاَلثِراً »: قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : لَ عَنْ أَنَسٍ , قاَ -24
 .«وَيرَتُوبُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ تاَبَ . الترُّرَابُ 

 .الله بن الزبير  ث عيدوعند اليخاري من حدي، وبنحوه ورد ِ الصح حين من حديث ابن عياس 

 سميَجْرُ رَسُولَ اللّهي يَـُ ولُ فَلاَ أدَْريي أَشَيْءٌ أنُْزيلَ أمَْ شَيْءٌ كَانَ يَـُ ولهُُ : وِ رواية لمسلم قال أنس 

 .وبنحو قول أنس عند اليخاري من قول ابن عياس 
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 . {كاثرألهايمُ التَّ }كنا نرى هذا من ال رآني حتى نزلَر :  قال عن أبٍِّ ولليخاري 

ــرأَوُا الُْ ــرْآنَ . إيلَىع قُـــرَّاءي أهَْــلي الْيَصْــرةَي  أنــه بجــث مُوسَــىع الَأشْــجَرييُّ  ولمســلم مــن حــديث أبِ ــَُمْ : فَـَ ــالَ . فــَدَخَلَ عَلَْ ــهي ثَلَاثميُائــَةي رَُ ــلٍ قــَدْ قَـ أنَْـ
ــرَّاؤُهُمْ  ــارُ أهَْــلي الْيَصْــرةَي وَقُـ  َ ــاتـْلُوهُ . خي ــ ْ . فَ لَكُمْ وَلاَ يَطــُولَنَّ عَلَ ــيـْ ــنْ كَــانَ قَـ ــوبُ مَ ــدُ فَـَـَْ سُــوَ قُـلُــوبكُُمْ كَمَــا قَسَــرْ قُـلُ ــرأَُ . كُمُ الَأمَ وَإينَّــا كُنَّــا نَـْ 

هَا. فأَنُْسي ُـَهَا. كُنَّا نُشَيـِّهُهَا يِ الطُّولي وَالشِّدَّةي بيسُورةَي بَـراَءَةَ . سُورةَ   نـْ رَ أَنِِّ قَدْ حَفيظْرُ مي بـْني آ: غَ ـْ ـنْ مَـالٍ لابَْـَـَغـَىع لَوْ كَـانَ لاي دَمَ وَادييـَاني مي
ـ ُـَهَا. وكَُنَّا نَـْ رأَُ سُورةَ  كُنَّا نُشَيـِّهُهَا بيعيحْدَىع الْمُسَيِّحَاتي . وَلَا يَمْلَأ َ وْفَ ابْني آدَمَ إيلاَّ الَـُّراَبُ . وَادييا  ثاَليثا   هَـا. فأَنُْسي نـْ ـرَ أَنِِّ حَفيظـْرُ مي : غَ ـْ

َ تَـُ ولُونَ مَا لاَ تَـفْجَلُونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذيينَ آ هَا يَـوْمَ الْ يَ امَةي . فَـَُكََْبُ شَهَادَة  يِ أعَْنَاقيكُمْ . مَنُوا لمي  . فَـَُسْألَُونَ عَنـْ

 : الحديث ألفاظ شرح

ديين فعن طمع ابن آدم لا ين طع ل يين أنه ولو كثر المال كثرة تشيه الوا ينعبَّ بالوادي( :  لَوْ يَاذَ لِابْنِ آدَمَ وَادِياَذِ مِنْ مَالٍ  )) 
 .من حب المال

مجنـاه أنـه لايـزال حريصـا  علـى الـدن ا حـتى المـوت ويمَلـئ  وفـه مـن تـراب قـبه ، فـذكر  (( : وَلَا يمَُُْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فِلاَّ الترُّررَابُ )) 
أمان ــه ، وين طــع طمجــه ، وِ روايــة أخــرى  الــتراب لــ س مــراد بذاتــه وإنمــا هــو كنايــة عــن المــوت فــعذا مــات ودخــل قــبه فَن طــع ح نئــذ

 .والمجنى واحد ِ هذه الرواية ((ولا يمُ نفس ابن آدم فلا التراب )) وِ رواية أخرى  ((ولا يمُ فاه فلا التراب )) لمسلم 

 ( [317) انظر المفهم حديث .] نال راء ِ الصدر الأول هم الف هاء ، لأنهم كانوا يَف هون ِ ال رآ(( :  قرُرَّاسِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ  ))

 أي لا تسَط لوا مدة الي اء ِ الدن ا ، فعن هذا مما يفسد ال لوب وي س ها(( :  وَلاَ يَطوُلَنَّ عَلَيْكُمُ الَأمَدُ فرَترَقْسُوَ قرُلُوبكُُمْ )) 

عَ قرُلُوبرُهُمْ لِذيِْرِ اللَّهِ وَمَا نرَزَلَ مِرنَ الْحَرقِّ وَلَا يَكُونرُوا  أَلَمْ يأَْذِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَذ تَخْشَ }: فلا تلين لذكر الله تجالى ، كما قال تجالى  
هُمْ فاَسِقُوذَ   (16الحديد) {يَالَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِن قرَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فرَقَسَدْ قرُلُوبرُهُمْ ويََثِيرٌ مِّنرْ

كنا "  –رضي الله عنه  -وكذلك رواية اليخاري وقول أبِ بن كجب (( :  .ةِ بِسُورةَِ برَرَاسَةَ فأَنُْسِيترُهَايُنَّا نُشَبرِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّ )) 
رضي الله  -وكذلك أبِّ  -رضي الله عنه  - اخَلف أهل الجلم ِ مجنى قول أبِ موسى. {ألهايمُ التَّكاثر}حتى نزلَر  نرى هذا من ال رآني 

 :وأنهم كانوا يرون ذلك من ال رآن, ..........." لَوْ يَاذَ لِابْنِ آدَمَ وَادِياَذِ مِنْ مَالٍ "   – عل ه وسلم هلى الله -ِ قول النبي  -عنه 

 إنهم كانوا يظنونه من ال رآن لما ف ه من ذم الحرص على الدن ا والاسَكثار من المال ولما ف ه من ت ريع بالموت الذي ي طع :  قيل
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هلى الله عل ه وسلم  -وف ها المجنى السابق وزيادة ، عرفوا أنه من قول النبي  {أَلْهَايُمُ التَّكَاثرُرُ }نزلر سورة  ذلك فظنوه من ال رآن فلما

]   . -رحمه الله  -ول س قرآنا  حتى يكون منسوخا  ، وإنما هو ظن من الصحابة ثم عرفوا أنه ل س قرآنا  ،واخَار هذا ال ول ابن حجر  –

 [6442انظر الفَح حديث 

 -رضي الله عنه  -بل هو قرآن نُسخ لفظه وتلاوته وب ي حكمه كما ن ل ذلك ابن حجر واخَاره ال رطبي ِ قول أبِ موسى:  وقيل  
. 

, فإذ كنا ن رأ سورة كنا نشيهها ِ الطول والشدة بباءة فأنس َها، وهذا ضربٌ من النسخ " ِ قوله   -رحمه الله  -قال ال رطبي 
 :له علماؤنا على ثلاثة أضربالنسخ على ما نق

 .نسخ الحكم وب اء الَلاوة:  أحدهما
 .عكسه وهو نسخ الَلاوة وب اء الحكم:  والثاني
، فعنهما رفُع حكمهما  -رضي الله عنه  -نسخ الحكم والَلاوة، وهو كرفع هاتين السورتين اللَين ذكرهما أبى موسى:  والثال 

على قراءة من قرأ بضم  {مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا}: الله تجالى ح ث قال  ي ذكروتلاوتهما، وهذا النحو من النسخ هو الذ
وهاتان السورتان مما قد شاء الله تجالى أن  { فلا مَا شَاس الله سَنرُقْرِؤُكَ فَلَا تنَسَى}: النون ، وكسر السين ، وكذلك قوله تجالى 
فجال لما يريد ، قادر على ما يشاء إذ كل ذلك ممكن ولا يَوهم مَوهم من هذا وشيهه ينس ه بجد أن أنزله ، وهذا لأن الله تجالى 

وبأن  (3الحجر)  {لَحَافِظوُذَ  فِنَّا نَحْنُ نرَزَّلْنَا الذِّيْرَ وَفِنَّا لَهُ }أن ال رآن قد ضاع منه شيء ، فعن ذلك باطل ؛ بدل ل قوله تجالى  
  رآن الذي تجُيِّدنا بَلاوته وأحكامه هو ما ثير بين دفتي إجماع الصحابة ومن بجدهم انج د على أن ال

 ( [317) انظر المفهم حديث ]  "المصحف من غير زيادة ولا ن صان 

–هلى الله عل ه وسلم  -لل ول الثانِ بأنه مما نُسخ لفظه وتلاوته وب ي حكمه ي صد به قول النبي  -رحمه الله  -ن ل ابن حجر : تنبيه  -   

 مع .«وَيرَتُوبُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ تاَبَ . وَلَا يمَُُْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فِلاَّ الترُّرَابُ . لِابْنِ آدَمَ وَادِياَذِ مِنْ مَالٍ لَابرْترَغَىٰ وَادِياً ثاَلثِاً  لَوْ يَاذَ »
به السورة التي تشيه سورة براءة ِ ِ الذي نسخ حكمه وتلاوته ف  صد  -رحمه الله  -وأما قول ال رطبي  ,{أَلْهَايُمُ التَّكَاثرُرُ }سورة 

هريح ِ أنها نزلر لا  –رضي الله عنه  -ف ول أبِ موسى ..........." لَوْ يَاذَ لِابْنِ آدَمَ وَادِياَذِ مِنْ مَالٍ "  الطول والشدة ومن آياتها 
 .ظنا  والله تجالى أعلم 

 :لفتة حديثية  -

  -سمجر رسول الله: )) -رضي الله عنهما  - ه اليخاري ومسلم بلف  قال ابن عياس ِ الياب روا –رضي الله عنهما  - حديث ابن عياس 
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من المكثرين من رواية الحديث ، لكن  -رضي الله عنهما  - الحديث ، وابن عياس ......((لوياذ لابن آدم )) ي ول  -هلَّى الله عل ه وسلَّم 
رضي  - مياشرة فهي قل لة منها حديث الياب ، لأن ابن عياس  –الله عل ه وسلم  هلى -أكثرها يرويها عن الصحابة ، وأما روايَه عن النبي

سئل ابن : " قال   -رحمه الله  -، ففي هح ح اليخاري عن سج د بن  يير-هلى الله عل ه وسلم  -كان هغيرا  ، ولما بلغ مات النبي -الله عنهما 
أي حتى " وكانوا لا يخَنون الر ل حتى يدرك :   قال أنا يومئذ مخَون ، قال - هلى الله عل ه وسلم -عياس مثل مَنْ أنر حين قيض النبي 

 .ييلغ الحلُم

بسماعه من  –رضي الله عنهما  - هذا من الأحاديث التى هرح ف ها ابن عياس : " عن حديث الياب  -رحمه الله  -قال ابن حجر  -
عنه ، فعنه أحد المكثرين ، ومع ذلك فَحمله كان أكثر من كيار الصحابة وهي قل لة بالنسية لمرويِّه   –هلى الله عل ه وسلم  -النبي 

 . [ (6436) انظر الفَح حديث ] "  
هلى الله عل ه وسلم  -حب الأمة وترجمان ال رآن م دار ما سمع من النبي  -رضي الله عنه  -وهذا ابن عياس: "  -رحمه الله  -وقال ابن ال  م  -

وسمع الكثير من الصحابة ، وبورك ِ فهمه ، والاسَنياط "  سمجر ورأير" ا  الذي ي ول ف ها لم ييلغ نحو الجشرين حديث –
 ( [105)انظر الوابل الص ب ص ]   ".منه ،حتى ملأ الدن ا علما  وف ها  

 :من فوائد الحديث 

 حتى يدخل ِ قبه  الحديث دل ل على أن الإنسان مفطور على حب المال ، وقلَّ من ي نع بال ل ل:  الفائدة الأولى
: وأمان ه لا تن طع ، والأدلة على إثيات هذه الفطرة عند الإنسان كثيرة من الكَاب والسنة ، فمن الكَاب قوله تجالى 

والم صود بالخير هنا المال ، وأما السنة فحديث الياب وغيره من الأحاديث كما ( 8الجاديات){وَفِنَّهُ لِحُعِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ }
 .س أتي

 الحديث ف ه دلالة على ذم الحرص على جمع حطام الدن ا والشره ِ ذلك ، ف جلم الإنسان أن هذا مما : الفائدة الثانية 

وقنجوا  الَ لل من الدن ا –رحمهم الله  -تهواه النفس وتَجلق به ، والسج د من خالف هواه وتاب عن ذلك ، ولذا آثر السلف 
 .أن يرحم حالنا ويلح نا بركيهم  بال سير منها والرضا ، نسأل الله

================================== 

 (ليس الغنى عن كثرة العرض : )باب

 «وَلٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النرَّفْسِ . ليَْسَ الْغِنَىٰ عَنْ يَثرْرَةِ الْعَرَضِ »: قاَلَ رَسُولُ اللّهي : عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، قاَلَ  -22

 : الحديث ألفاظ شرح
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 .الغنى بكسر الغين وآخره ألف م صورة ، وكذلك بفَح الغين وآخره مد ، وهو الكفاية(( :  ليَْسَ الْغِنَىٰ ))  

ثرْلُهُ مِ وَفِذ يأَْتهِِمْ عَرَضٌ  }: بفَح الجين والراء وهو حطام الدن ا ومَاعها ، ومنه قوله تجالى : العَرض (( :  عَنْ يَثرْرَةِ الْعَرَضِ ))
 (163الأعراف )  { يأَْخُذُوه

 :من فوائد الحديث 

 الغنى الذي ينيغي أن يكون ِ قلب الجيد وهو غنى النفس ، لاغنى المال  الحديث دل ل على مج ار : الفائدة الأولى
وكثرته وازدياده كما يظن كثير من الناس ، لأن من كان كذلك فلن يسَغني لأنه س ظل يطلب الازدياد من المال والحرص 

 كما ت دم ب انه فك ف تسَغني نفسه إذا كان مج اره ِ ذلك كثرة المال    عل ه ولن يشيع

و ل قليه وقنَّجه بما آتاه فرضي وحمد الله وفرَّغ قليه لربه ، وبين من اعَب غناه ِ كثرة ما يجمجه و يحرص  ففرق بين من أغنى الله عز
كثر ، ف مَلئ  هه وشرهه ولهثه وراء الدن ا فلن ي نع قليه بما عنده ولوعل ه من حطام الدن ا فهو وإن كان غن ا  بماله إلا أنه ف ير بحر 

 .قليه وينشغل بالحرص على الدن ا وحطامها ويكون إقياله على ربه والدار الآخرة ضج فا  والله المسَجان

 فإذ قيل ييف يحقق العبد غنى النفس؟ -
لب بأن يفَ ر إلى ربه ِ جم ع أموره ف َح ق أنه المجطي المانع فيرضى وإنما يحصل غنى النفس بغنى ال : "  -رحمه الله  -قال ابن حجر 

ب ضائه ويشكره على نجمائه ويفرغ إل ه ِ كشف ضرائه ، ف نشأ عن افَ ار الجيد لربه غنى نفسه عن غير ربه تجالى ، والغنى الوارد 
 النفس ، فعن الآية مك ة ،ولا يخفى يَنزل على غنى 8الضحى{وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغْنَى }: ِ قوله  ل شأنه 

 ( [6446 ) انظر الفَح حديث ] " قيل أن تفَح عل ه خ ب وغيرها من قلة المال والله أعلم  –هلى الله عل ه وسلم  -كان ف ه النبي ما 

========================================== 

 (تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا: )باب 

نْــبَي :  دٍ الْخـُـدْرييِّ ، قــَالَ عَــنْ أَبِي سَــجي  -24 ررا أَخَررافُ عَلرَريْكُمْ برَعْرردِ , مَررا »: فَـَ ــالَ . وََ لَسْــنَا حَوْلــَهُ . َ لَــسَ رَسُــولُ اللــّهي عَلَــىع الْمي فِذَّ مِمَّ
نرْيَا وَزيِنَتِهَا رُ بيالشَّرِّ : فَـَ الَ رَُ لٌ . «يرُفْتَمُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ : فَ ي ـلَ لـَهُ . فَسَـكَرَ عَنْـهُ رَسُـولُ اللـّهي : يـَا رَسُـولَ اللـّهي قـَالَ  أوََ يأَْتيي الْخَ ـْ

زَلُ عَلَْ ـهي : مَا شَأْنُكَ  تُكَلِّمُ رَسُولَ اللّهي وَلاَ يكَُلِّمُكَ  قاَلَ  نّـَهُ وكََأَ « فذَ هٰرذَا السَّرائِلَ » :وَقـَالَ . فأَفَـَاقَ يَمْسَـحُ عَنْـهُ الرُّحَضَـاءَ . وَرأَيَْـنَا أنََّهُ يُـنـْ
ـدَهُ فَـَ ــالَ  رررُ باِلشَّرررِّ »: حميَ َُتْ . فإَِنرَّهَررا أَيَلرَردْ . فِلاَّ آيِلرَرةَ الْخَضِرررِ . وَفِذَّ يرُنْبرِدُ الرَّبيِررعُ يرَقْترُرلُ أَوْ يلُِررمُّ . فِنَّررهُ لاَ يرَرأْتِي الْخَيرْ حَتَّررىٰ فِذَا امْررتَ

 .وَفِذَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَ حُلْوَةٌ . ثمَُّ رتَرَعَدْ  .خَاصِرَتاَهَا اسْترَقْبرَلَدْ عَيْنَ الشَّمْسِ فرَثرَلَطَدْ وَباَلَدْ 

 



 
 

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   51

 اللرّهِ وَفِنَّرهُ مَرنْ يأَْخُرذُهُ بغِيَْررِ حَقِّرهِ  وَنعِْمَ صَاحِعُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابرْنَ السَّربِيلَ أَوْ يَمَرا قرَالَ رَسُرولُ  
 «وَيَكُوذُ عَلَيْهِ شَهِيداً يرَوْمَ الْقِيَامَةِ . لُ وَلاَ يَشْبَعُ يَاذَ يَالَّذِ  يأَْيُ 

 : الحديث ألفاظ شرح

نرْيَا وَزيِنَتِهَا))   المراد بزهرة الدن ا ما ف ها من أنواع المَاع مما يفخر الناس بحسنه مع قلة ب ائه ، فكل ما ِ الأرض  ((:  زَهْرَةِ الدُّ
 ((بريات الأرض : وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال : قالوا )) : لذا  اء رواية لمسلم من مَاع فهو من زهرة الدن ا ، و 

رُ باِلشَّرِّ : فرَقَالَ رجَُلٌ ))  أن زهرة الدن ا هي نجم من الله تجالى أخذها الإنسان بو ه : م صود هذا الر ل ((:  ؟أَوَ يأَْتِي الْخَيرْ
 .ان   وسؤاله اسَفهام إرشاد لا إنكار حلال ، فهل تجود هذه النجم نجما  على الإنس

زَلُ عَلَيْهِ ))   .الوحي –هلى الله عل ه وسلم  -فهموا ذلك بال رائن التي يجرفونها حين ينزل على النبي (( :  وَرأََيرْنَا أَنَّهُ يرُنرْ

 .عرق الحمى الجرق ،وق ل هو وق ل هو كثيرالجرق ،  بضم الراء وفَح الحاء وهو: الرُحضاء (( :  فأََفاَقَ يمَْسَمُ عَنْهُ الرُّحَضَاسَ )) 

وكلاهما اسَفهام بمجنى واحد ،  (أنى هذا السائل ) وِ بجضها (  أين هذا السائل) ِ بجض الروايات  (( :  فذ هٰذَا السَّائِلَ  ))
وكأنه : " ) قال الراوي السائل الفطن ،ولذا  إن هذا هو: فل سر اسَفهام ، وإنما مدح وت ديره  ( إن هذا السائل ) وأما رواية 

 (.يحمده 

رُ باِلشَّرّ ))   يأتي إلا بالخير كما ِ رواية أخرى لمسلم ، ولكن زهرة الدن ا ل سر بخير  أن الخير لاومجناه (( :  َِ  فِنَّهُ لَا يأَْتِي الْخَيرْ

إيضاحا   –هلى الله عل ه وسلم  -لما تؤدي إل ه من فَنة ومنافسة واشَغال بها عن كمال الإقيال على الآخرة ثم ضرب النبي   
 :مثلين لذلك 

هو الجدول الذي يس ى به الزروع وهو نهر هغير يَفرع من النهر الكيير : ( الرَّبيِعُ (( : )  وَفِذ يرُنْبِدُ الرَّبيِعُ يرَقْتُلُ أَوْ يلُِمُّ ))  -1
 .وبفضل هذا الجدول الصغير يكون سييا  ِ إنيات الزروع والأعشاب 

بفَح : وحيطا   (يقتل حبطاً أو يلُم ) وِ رواية مسلم الأخرى . بضم أوله وكسر اللام أي ي رب من ال َل ( :  يلُِمُّ  : )ومجنى 
 .انَفاخ اليطن من كثرة الأكل والدابة إذا واف ر مرعى ط يا  أكثرت من الأكل حتى تنَفخ فَموت  الحاء والياء وهو

أنه  :  ووجه الشبهِ جمع الدن ا ومنع الح وق ، ( للمفرِّط )  –هلى الله عل ه وسلم  -نبي مثال ضرب به ال هذا هو المثال الأول ، وهو
كما ينير هذا الرب ع زروعا  وأعشابا  فَأتي الماش ة مفَونة بكثرته فَأكل كثيرأ  حتى تنَفخ بطونها وتَاوز حد الاحَمال فَموت 
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نر به النفوس وهكذا المال تطليه النفوس وتم ل إل ه وتفتن به ف كون ف ه أوت ارب الموت، فكذلك  امع الدن ا والمال فهو كمرتع فَ
 .من جمع الحرام ومنع الح وق ما يهلك ِ الآخرة أو ي ارب  هلاكه

َُتْ خَاصِرَتاَهَا اسْترَقْبرَلَدْ عَيْنَ الشَّمْسِ فرَثرَ . فإَِنرَّهَا أَيَلَدْ . فِلاَّ آيِلَةَ الْخَضِرِ  )) -0 (( .ثمَُّ رتَرَعَدْ . لَطَدْ وَباَلَدْ حَتَّىٰ فِذَا امْتَ
 .الخضر نوع من الكلأ يججب الماش ة : (  آيِلَةَ الْخَضِرِ  ):

َُتْ خَاصِرَتاَهَا)   .تثن ة خاهرة وهما  انيا اليطن ( :  امْتَ

سك نة لَسَكمل مصلحة اسَ يال الشمس بجد الأكل للماش ة من أحسن حالاتها سكونا  و  ( : اسْترَقْبرَلَدْ عَيْنَ الشَّمْسِ  ) 
 .هضم ما ِ بطنها وهذا بخلاف ما ِ المثال الأول فهي تأكل من غير اقَصاد حتى تصاب بالانَفاخ فَموت 

 .أي أل ر ما ِ بطنها رق  ا  ( :  فرَثرَلَطَدْ )  

 .َصادن تأخذ من هذه الخضرة وزهرة الدن ا باقر جر لَأكل أخرى ، وِ هذا ب ان أأي ( :  ثمَُّ رتَرَعَدْ  )

أنه كما أن هذه : ووجه الشبه ِ أخذه من الدن ا، ( للم َصد )  –هلى الله عل ه وسلم  -وهو مثال ضربه النبي، وهذا المثال الثانِ    
الماش ة أخذت من الكلأ الشيء ال سير من غير تفريط يضرها لاح ا  ثم تسَ يل الشمس ل كون أسرع ِ الهضم ثم تثلطه وتيوله ثم 

ل مرة أخرى ما يكف ها فكذلك هو الم َصد من هذا المال وزهرة الدن ا فعنه لا يحمله ما ف ها من فَنة على أخذها بغير تر ع وتأك
حق ولا أيضا يلهث خلفها لئلا تهلكه وإنما يأخذ ال سير وإن أخذ كثيرا  فعنه يفرقه ِ و وهه وح وقه كما تثلطه الدابة فهذا لا 

بجد ذلك من هرف المال ِ ح ه  –هلى الله عل ه وسلم  - َصد ومؤدي للح وق ، ولذا مدح النبي يضره ما أخذ من الدن ا لأنه م
 .فأعطى المسكين وال َ م وابن السي ل 

 أي هذا المال الذي لم يؤد حق الله ف ه س كون شه دا  على هاحيه ، وك ف ة الشهادة (( :  وَيَكُوذُ عَلَيْهِ شَهِيداً يرَوْمَ الْقِيَامَةِ  ))

قد تكون على ظاهرها بأن ينُطق الله تجالى هذا المال الصامر ف شهد على هاحيه ، أو يكون ماله كأمثال الح وانات التي ِ مانع 
] .                 الزكاة تطؤه بأظلافها والتي كالشجاع الأقرع ، أو يشهد عل ه الموكلون بكَب ما أنفق وأحصى ومنع والله أعلم 

 .[  318) انظر المفهم حديث 

 : من فوائد الحديث 
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  هلى الله عل ه  -الحديث ف ه ذم المنافسة ِ حطام الدن ا وزهرتها والافََان بذلك ، وأن هذا أمر خشاه النبي  :الفائدة الأولى

ا ولذا يدرك ما ِ هذه الدن ا من زخرف وزينة يَ اتل عل ها الناس ويفَنون به –هلى الله عل ه وسلم  -على أمَه لأنه  –وسلم 
 .حذر منها -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ولكثرة من ي ع ِ ذلك بجد النبي 

 الحديث دلالة على حسن وحرص الصحابة على طلب الجلم والي ان ف ه والسؤال عما أشكل عل هم  : الفائدة الثانية ِ
رُ بيالشَّرِّ  : ))وتجارض عندهم ومن ذلك قول الر ل   ((  سُولَ اللّهي ياَ رَ  أَوَ يأَْتيي الْخَ ـْ

  وذلك من وجهين  –صلى الله عليه وسلم  -في الحدي  حسن تعليم النبي  :الفائدة الثالثة:- 

أي إن هذا  ((فذ هذا سؤال )) : اسَشكله وذلك ح نما يكون السؤال مهما  ، وهذا يؤخذ من رواية  ثناؤه لمن سأله و: الأول 
بجد ذلك ، وهكذا ينيغي للمجلم ح نما يسأله أحد طلابه سؤال ينم عن حرص و ودة  –م هلى الله عل ه وسل -هو السؤال وحمده النبي 

 .ِ طرح السؤال ، ل لفر انَياه السائل ومن حوله ، ويشججه على تحريك ذهنه حين تل ي الجلم 

هلى الله عل ه  -ثال ِ تجل م النبي الجواب وذلك بضرب مثالين للمفرط والم َصد وضرب الم –هلى الله عل ه وسلم  -ت ريب النبي : والثاني 

 .كثير وذلك أدعى لفهم المَجلم وأقرب ِ وضوح الم صود  –وسلم 

 الحديث الحث على إعطاء المسكين وال َ م وابن السي ل وهرف المال ِ و وه الخير فعن هذا المال :  الفائدة الرابعة ِ
 .نجم المال هو

  على أمَه من بجده ، فعن من اغتر  –هلى الله عل ه وسلم  -اقية ما خافه النبي ِ آخر الحديث ب ان لج: الفائدة الخامسة
وافَتن بحطام الدن ا عمي قليه وبصره عن إدراك الحق ، فأخذ المال بغير حق فربما ألهَه الدن ا وحطامها عن الإقيال على 

ا أو الرشوة أو أكل مال ال َ م وغيرها من الآخرة فأضاع حق الله تجالى ِ ذلك ، وربما أخذ المال الحرام فَجامل بالرب
المكاسب المحرمة، ولن يشيع من ذلك لأنه مفَون فكان كالذي يأكل ولا يشيع وِ هذا ضرب مثال ، ثم هذا المال 

  .يكون عل ه شه دا   يوم ال  امة نسأل الله تجالى السلامة والجاف ة

================================ 

 (والصبر فضل التعفف : )باب

: مَـا عينْـدَهُ قـَالَ  دَ حَتىَّع إيذَا نفَيـ. ثُمَّ سَألَُوهُ فأََعْطاَهُمْ . عَنْ أَبِي سَجي دٍ الْخدُْرييِّ ، أنََّ ناَسا  مينَ الأنَْصَاري سَألَُوا رَسُولَ اللّهي ، فأََعْطاَهُمْ  -24
 .وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبرِّرْهُ اللّهُ . وَمَنْ يَسْترَغْنِ يرُغْنِهِ اللّهُ . يَسْترَعْفِفْ يعُِفَّهُ اللّهِ  وَمَنْ . مَا يَكُنْ عِنْدِ  مِنْ خَيْرٍ فرَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ »
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رٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ    .«وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطاَسٍ خَيرْ

 : الحديث ألفاظ شرح

 .رغ ، والمجنى حتى فرغ ماعنده نفد بكسر الفاء أي ف(( :  مَا عِنْدَهُ  دَ حَتَّىٰ فِذَا نفَِ ))  

 . ياهأي لن أحيسه و أمنجكم إ(( :  فرَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ  ))

 : أي يطلب الجفة والاسَغناء ، ف وله (يَسْترَغْنِ ,  يَسْترَعْفِفْ )  السين والَاء تدلان على الطلب ِ(( :  وَمَنْ يَسْترَعْفِفْ  ))

حديث الياب وهو طلب الَجفف عما ِ أيدي  ِ الجفاف والَجفف والثانِ هو المرادطلب : الاسَجفاف :  (( يَسْترَعْفِفْ )) 
( عفف) انظر النهاية مادة .] زيه على اسَجفافه بص انة و هه ورفع فاقَه اأي يج((   يعُِفَّهُ اللّهِ : ))  فجل ذلك ، فالنَ جة ه إنعنفالناس ، 

 ( [ 302) والمفهم حديث 

ف خلق ِ قليه غنى ، أو يجطه ما (  يرُغْنِهِ اللّهُ ) الله  ل وعلا   الغنى هن عندممأي يطلب الغنى (( :   نِهِ اللّهُ وَمَنْ يَسْترَغْنِ يرُغْ )) 
 .يسَغني به عن الخلق 

ه حتى تن اد ي ويه ويمكنه من نفس( :  يُصَبرِّرْهُ اللّهُ )  أي من يسَجمل الصب ويحمل نفسه عل ه(( :  وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبرِّرْهُ اللّهُ )) 
 .وتصب وتذعن لَحمل الشدائد 

 (  [6472)انظر الفَح حديث ] . حيس النفس عن المكروه ،وع د اللسان عن الشكوى والمكابدة ِ تحمله وانَظار الفرج  هو: والصب 

 :من فوائد الحديث 

  ا ِ أيدي الناس والاسَغناءالحديث ف ه الحث على خصلَين عظ مَين مَلازمَين وهما الاسَجفاف عم :الفائدة الأولى 
 .بماعند الله تجالى

وهو الاسَغناء بالله ،والث ة بكفايَه ، فعنه : وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثانِ : "  -رحمه الله  -قال الش خ السجدي    
 أيدي الناس  وعما يناله حسيه ،وهذا هو الم صود ،والأول وس لة إلى هذا ، فعن من اسَجف عما ِ من يَوكل على الله فهو

[ انظر بهجة قلوب الأبرار وشرح الأخيار الحديث الثالث والثلاثون .] أو ب له ذلك أن ي وى تجل ه بالله ، ور اؤه وطمجه ِ فضل الله وإحسانه : منهم 

. 
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  فالاسَجفاف عما ِ  الحديث ف ه دلالة على عظم  الصب ، وهي خصلة لها علاقة بالخصلَين الساب َين :الفائدة الثانية
أيدي الناس مع الحا ة يحَاج إلى هب ، وت دم أن الاسَغناء بما عند الله تجالى يكون بجد الاسَجفاف عما ِ أيدي 

 .الناس ل  وى ي  نه بربه  ل وعلا

   -:فليك هذه المباح  اليسيرة فيه و ولاشك أن الصب المراد عام ِ كل أمر يحَاج إلى هب ، 

 :فه تعري: أولاً 

 : التي تدل من ح ث اللغة على ثلاثة مجان ( هب ) هومصدر هب يصب وهومأخوذ من مادة 

 ( [ هب ) انظر لسان الجرب مادة ]    . نس من الحجارة  :والثال  أعا؟ الشيء ،  :والثاني الحيس ،  :الأول 

وت دم ِ ألفاظ   –رحمه الله  -ذكره ابن حجر  منها ما –وهي مَ اربة  –ذكر له أهل الجلم عدة تجريفات  :وفي الاصطلا  
 : الحديث ومنها 

 .حيس النفس عن الجزع ،وحيس اللسان عن الشكوى ، وحيس الجوارح عن الَشويش هو :قيل 
 .هو ترك الشكوى من ألم اليلوى لغير الله إلى الله تجالى  :وقيل 

 . [ 44  :ص] {فِنَّا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ فِنَّهُ أَوَّابٌ  }: ه بالصب ب ول –عل ه السلام  –والله تجالى أثنى على أيوب    
 .[ 83:الأني اء ] {وَأَيُّوبَ فِذْ ناَدَى ربََّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَندَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }: مع أن أيوب دعا برفع الضر عنه ب وله 

انظر مدارج ] .جالى ِ كشف الضر عنه فعن هذا لا ي دح ِ هبه ، وهناك تجريفات أخرى غير ما ذكر أن الجيد إذا دعا الله ت لمفجُ 

 [ 163،  1/160السالكين لابن ال  م  

 :للصبر أنواع  -

ناهي هب على الأوامر والطاعات التي يؤديها ، وهب عن الم: الصب باعَيار مَجل ه ثلاثة أقسام : "  -رحمه الله  -قال ابن ال  م
 [ 1/165انظر المر ع السابق ] "  والمخالفات حتى لا ي ع ف ها ،وهب على الأقدار والأقض ة حتى لا يسخطها 

 .فالصب على الطاعات كالصب على الصلوات فرضا  ونفلا  ،والص ام وقراءة ال رآن وغيرها من أنواع الطاعات    
 .لزنا والنظر الحرام والأكل الحرام وغيرها من أنواع المجاهي والصب على المجاهي كالصب على الشهوات المحرمة كا

 .والصب على الأقدار والأقض ة كالصب على الابَلاء والمصائب والأو اع وفوات بجض المصالح وحصول بجض المكاره الم درة
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 :أهمية الصبر  -

 :ه ِ أكثر من تسجين موضجا  ، وقرنه بالصلاة ِ قوله قد ذكر الله الصب ِ كَاب: "  -رحمه الله  -قال ش خ الإسلام ابن ت م ة    
،و جل الإمامة ِ الدين موروثة عن الصب وال  ين  [ 45ة:الي ر ] {وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَفِنرَّهَا لَكَبِيرَةٌ فِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ }

ةً يرَهْدُوذَ } :ب وله  هُمْ أَئمَِّ فعن الدين كله علم بالحق وعمل به ،  [ 04:السجدة] {بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبرَرُوا ويََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُوذَ  وَجَعَلْنَا مِنرْ
 . [3/376: اليصائر ] ...." والجمل به لابد ف ه من الصب ، بل وطلب علمه يحَاج إلى هب

 :حكم الصبر -

،  [022:عمرانآل ]{نَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطوُاْ وَاترَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ ترُفْلِحُوذَ ياَ أَيرُّهَا الَّذِي}:الصب أمر الله عزو ل به ف ال 
 [35 : افالأح]{فاَصْبِرْ يَمَا صَبرَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْترَعْجِل لَّهُمْ }: -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ونهى عن ضده ف ال تجالى لني ه

 .فالججلة ضد الصب

انظر المدارج ]  " وهو وا ب بعجماع الأمة : " إلى و وبه ون ل الإجماع على ذلك ف ال   –رحمه الله  -وأما حكمه ف د ذهب ابن ال  م 

 .أراد الصب على الأمور الوا ية أو عن الأمور المحرمة  –رحمه الله  -ولجله  [ 0/174

واعلم أن الصب أيضا  ين سم باعَيار حكمه : "  -رحمه الله  -الَفص ل وما أجمل ما قاله الإمام الغزا؟ ومن أهل الجلم من ذهب إلى 
إلى فرض ومسَحب ومكروه ومحرم ،  فالصب عن المحظورات فرض ، والصب على المكاره مسَحب ،والصب على الأذى المحظور 

  " صب عن إظهار الغيرة ويسكر عما يجري على أهله ، فهذا الصب محرم محظور ، كمن يُ صد حريمه بشهوة محظورة فَه ج غيرته ف

 [ .4/63انظر الإح اء ] 

فالصب على أداء الصلوات المكَوبات هذا هب وا ب ، لكن الصب على إسياغ الوضوء على المكاره حال برودة الماء أو حرارته    
 عزو ل أ از لمن عوقب بس ئة أن يجاقب بمثلها لكن الجفو وسماه هبا  مسَحب ، وكذلك الصب على م ابلة الس ئة بمثلها ن فالله

رٌ لِّلصَّابِرينَ }: خيٌر منه فهذا هب مسَحب قال تجالى   {وَفِذْ عَاقرَبْتُمْ فرَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلئَِن صَبرَرْتُمْ لَهُوَ خَيرْ

 (.106:النحل)

 :وللصبرثمرات وفضائل منها  -

 .أن الله تجالى  جل الإمامة ِ الدين منوطة بالصب وال  ين  -1

ةً يرَهْدُوذَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبرَرُوا ويََانوُا بآِياَتنَِا يوُقِنُوذَ } :قال تجالى  هُمْ أَئِمَّ  .(04السجدة) {وَجَعَلْنَا مِنرْ
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 .أن الله أخب أن الخير بالصب مؤكدا  ذلك بال مين  -0

رٌ لِّلصَّابِرينَ وَ  }: قال تجالى   . (106النحل) {لئَِن صَبرَرْتُمْ لَهُوَ خَيرْ
 .(12:الزمر) {فِنَّمَا يرُوَفَّى الصَّابِرُوذَ أَجْرَهُم بغِيَْرِ حِسَابٍ  }: ومن أعظم الخير ف ه أن أ ره لا ي در و لا يحدد ف ال سيحانه 

 .وأخب الله  ل وعلا أنه يحب الصابرين  -3

 (146:آل عمران) {هُ يُحِعُّ الصَّابِريِنَ وَاللّ  }: قال تجالى 

 (46:الأنفال) {اصْبِرُواْ فِذَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ وَ }: قال تجالى ، وأخب أنه مجهم ، فيالصب ينال الجيد مج ة الله تجالى  -4
 وعلق الله تجالى الفلاح بالصب والَ وى -5

 (022:آل عمران)  {واْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطوُاْ وَاترَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ ترُفْلِحُوذَ ياَ أَيرُّهَا الَّذِينَ آمَنُ }: ف ال تجالى 

 .وأعطى الصابرين عند المص ية ثلاث بشائر كل واحدة منها عظ مة بذاتها -6 
هُم مُّصِيبَةٌ  (244) وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ }: ف ال تجالى  أُولرَئِكَ عَلَيْهِمْ  (156)قاَلُواْ فِنَّا للِّهِ وَفِنَّرا فِليَْهِ راَجِعوذَ الَّذِينَ فِذَا أَصَابرَترْ

 (157:الي رة) {صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولرَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوذَ 

 أنه بالصب والَ وى مجهما لايضر ك د الجدو وتسل طه وأخب -7
 .(102:آل عمران) {وَترَترَّقُواْ لاَ يَضُرُّيُمْ يَيْدُهُمْ شَيْئاً فِذَّ اللّهَ بِمَا يرَعْمَلُوذَ مُحِيطٌ وَفِذ تَصْبِرُواْ  }: ف ال تجالى 

 وأخب أن الفوز بالجنة والنجاة من النار إنما تنال بالصب -4
 (111:لمؤمنونا) {فِنِّي جَزَيرْترُهُمُ الْيرَوْمَ بِمَا صَبرَرُوا أَنرَّهُمْ هُمُ الْفَائزُِوذَ }: ف ال تجالى 

 .وأن تدبر آياته والانَفاع بها خص به أهل الصب والشكر -3
 . (5:إبراه م){فِذَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  }: ف ال تجالى 

 وأخب أن الصب من أعا؟ الأمور وأعظمها -12
 . (186:آل عمران) {نْ عَزْمِ الأمُُورِ وَفِذ تَصْبِرُواْ وَترَترَّقُواْ فإَِذَّ ذَلِكَ مِ  }: ف ال تجالى 

عَزْمِ  ياَ برُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ فِذَّ ذَلِكَ مِنْ } :، وقال حكاية عن ل مان 
 . (17ل مان) {الْأمُُورِ 
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بورود الصب ِ ال رآن ِ أكثر   -رحمه الله  -ال رآن وهي كثيرة  دا  وت دم قول ش خ الإسلاموهذا مما ورد من فضائل الصب ِ    
 .من تسجين موضجا  وامَدح الله تجالى الصب ِ كثير من المواطن

 -:وورد في السنة فضائل يثيرة منها 

 .أن الصب ض اء  –هلى الله عل ه وسلم  -فأخب النبي -11
 .((الصبر ضياس )) : -هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي -رضي الله عنه  -ريشجالأث أبِ مالك ففي هح ح مسلم من حدي

 .وأنه أخب أنه من ابَلي بذهاب ع ن ه فصب فعن له الجنة -10
عبد   فذا ابتليد:  إن الله عزو ل قال ": -هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي  –رضي الله عنه  -من حديث أنس  ففي هح ح اليخاري
 .يريد ع ن ه "ه منهما الجنة تبحبيبتيه فصبر عوض

 .وكذلك من هب على ذهاب حي يه من قريب أو هديق فله الجنة  -13
ما لعبد  المؤمن " يقول الله تعالى  ":  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال النبي  –رضي الله عنه  -ففي هح ح اليخاري من حديث أبِ هريرة 

 " .د صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه فلا الجنة عند  جزاس فذا قبض

ففي هح ح  –هلى الله عل ه وسلم  -الشفاعة له منه  أنه من هب على شدة المدينة نال الشهادة أو –هلى الله عل ه وسلم  -وأخب  -14
وشدتها يند له شهيداً أو  ائهامن صبر على لأو  ": -هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي -رضي الله عنهما  - مسلم من حديث ابن عمر

 .يجني المدينة "شفيعاً يوم القيامة 

 .وأخب أن من علامات الخيرية للجيد أن يص يه ولاشك أن الجيد بالصب ينال الفضل الكامل على المص ية -15
 " . خيراً يصع منه  يرد الله بهمن :"قال  –هلى الله عل ه وسلم  -أن النبي  –رضي الله عنه  -من حديث أبِ هريرة ففي هح ح اليخاري 

 .ينال بذلك تكفير الس ئات ولو هغرت المص ية وكذلك 
ما من مصيبة تصيع المؤمن فلا يفر  ": قال  –هلى الله عل ه وسلم  -أن النبي –رضي الله عنها  - ففي الصح حين من حديث عائشة    

 ".الله بها عنه حتى الشوية يشايها 

فذ من ورائكم أيام الصبر , الصبر فيه  ":  –هلى الله عل ه وسلم  -لزمان مضاعف أ ره وثوابه حتى أن النبيوأن الصب ِ آخر ا -16
: قال يا رسول الله أ ر خمسين منهم ، : قالوا  ,مثل قبض على الجمر , للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملوذ مثله 

 .- هم رضوان الله عل - أي من الصحابة  "أجر خمسين منكم 

 .ومجه ، وأخب أن النصر قرين الصب  -17
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واعلم أذ )) :  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال النبي -رضي الله عنهما  - ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث ابن عياس   
: قال الترمذي  ((ر يسراً  في الصبر على ما تكره خيراً يثيراً , وأذ النصر مع الصبر , وأذ الفرس مع الكرب وأذ مع العس

 .حديث حسن هح ح 

 .وأخب أن الصب مع مخالطة الناس والصب على أذاهم أعظم أ را  ممن لم يكن كذلك  -18

المؤمن )) : -هلى الله عل ه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنهما  - ففي سنن الترمذي وابن ما ه ومسند أحمد من حديث ابن عمر
 . ((نا  ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذ  لا يخالط النا  ولا يصبر على أذاهم الذ  يخالط ال

 .وأخب أن المؤمن بصبه على الضراء يحوِّل ما يص يه ِ دن اه إلى خير يسَف د منه  -13

باً لأمر المؤمن فذ أمره يله خير عج)) : -هلى الله عل ه وسلم  -قال رسول الله : -رضي الله عنه  -ففي هح ح مسلم من حديث هه ب 
 .((لا للمؤمن , فذ أصابته سراس شكر فكاذ خيراً له , وفذ أصابته ضراس صبر فكاذ خيراً له , وليس ذلك لأحد ف

وهذه عشر فضائل مما ورد ِ السنة فََامر عشرون ثمرة وفض لة من الكَاب والسنة ولا أدعي حصرها بل هو شيء يسير ِ    
ادة الجظ مة عيادة الصب ومما أسجفني ف ه بحثي المَواضع على عجالة من أمري وماذاك إلا لَدرك أخي الميارك طرفا  فضل هذه الجي
رٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ))ِ حديث الياب -هلى الله عل ه وسلم  -من قول النبي  وإلا فجند الَأمل (( وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطاَسٍ خَيرْ

 .نسأل الله أن يججلنا من أهلهانوائل ادة تظهر لك ثمرات وفضائل وأسرار و الجي ِ هذه

 :وأعظم الصبر فضلًا وأجراً عند أول المصيبة  -

 اتقي الله" : بامرأة تيكي عند قب ف ال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -مر النبي: قال  -رضي الله عنه  -ففي الصح حين من حديث أنس

هلَّى  -، فأتر النبي-هلى الله عل ه وسلم  -إنه النبي :  ك عني ، فعنك لم تصب بمص يتي ، ولم تجرفه ، ف  ل لها إل: قالر  "واصبر     

وس أتي الكلام  "فنما الصبر عند الصدمة الأولى " : لم أعرفك ، ف ال رسول الله  : فلم تَد عنده بوابين ، ف الر  -الله عل ه وسلَّم 
 .ذن الله تجالى على هذا الحديث ِ بابه بع

 : البكاس ودمع العين لا ينافي الصبر   -

 . –هلى الله عل ه وسلم  - بل اليكاء إذا كان رحمة فهو مسَحب لأنه هدي النبي

 على ابنه إبراه م وهو -هلى الله عل ه وسلم  -لما دخل النبي  -رضي الله عنه  -ما  اء ِ الصح حين من حديث أنس :ويدل على ذلك 
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" : -هلى الله عل ه وسلم  -وأنر رسول الله   ف ال النبي : الرحمن بن عوف  ف ال عيد: " ت الموت وع ناه تذرفان ، قال أنس ِ سكرا 
 ." , وفنا بفراقك يا فبراهيم لمحزونوذنقول فلا ما يرضي ربنا فذ العين لتدمع , والقلع يحزذ, ولا

رضي الله عنه  -سجد بن عيادة -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ح نما عاد النبي -الله عنهما رضي  - وأيضا  ما  اء ِ الصح حين من حديث ابن عمر 

يعذب بدمع العين  فذ الله لامعوذ ؟ لا تسأ" : فلما رأى أهحابه بكاءه بكوا ف ال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -وكان مريضا  بكى النبي  -
 " . أو يرحم  –ه وأشار فلى لسان –ولكن يعذب بهذا  ,ولا بحزذ القلع

رضي الله  -لخروج روح ابن ابنَه قال له سجد  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -حين بكى النبي  -رضي الله عنه  -وِ الصح حين أيضا  من حديث أسامة

 ".ماس , وفنما يرحم الله من عباده الرح ههذه رحمة جعلها الله في قلوب عباد ": ف ال " هذا يا رسول الله     ما:" -عنه 

انظر ] " لكن اليكاء على الم ر على و ه الرحمة مسَحب ، وذلك لا يناِ الرضا " :  -رحمه الله  -قال ش خ الإسلام ابن ت م ة    

 [.12/473) مجموع الفَاوى 

لمحرمة فهذا وأما إذا هاحب اليكاء تسخط وتبم من ال ضاء أو نوح وه اح أو خمش للو وه ونحو ذلك من الأفجال أو الأقوال ا   
 .بكاء ممنوع محرم يأثم عل ه هاحيه 

 وهل الشكوى فلى النا  ما يجد من الألم ينافي الصبر؟ -

 .أنه لا يناِ الصب إن كان راض ا  ب ضاء الله وقدره غير ساخط ولا  ازع : الصواب

هلى الله  -ف ال النبي " ورأساه : " الر أنها ق -رضي الله عنها  -  اء ِ هح ح اليخاري من حديث عائشة  ما:  ويدل على ذلك   

واثكل اه ، والله إنِ لأظنك : ف الر عائشة " لكِ وأدعو لكِ  فأستغفر( حي  أنا أ  لو مدِ و)  حي ياذ وأنا لو" : -عل ه وسلم 
"   أنا وارأساهبل " :  -هلى الله عل ه وسلم  –كان ذلك لظللر آخر يومك مجرسا  بيجض أزوا ك ، ف ال النبي  تحب موتي، ولو

 .الحديث وس أتي الكلام عل ه ِ بابه بعذن الله تجالى

انظر كَاب المرضى باب مارخص للمريض أن ] ". وأما مجرد الَشكي فل س مذموما  حتى يحصل السخط للم دور : "   -رحمه الله  -قال ابن حجر

 . ....[إنِ و ع أو ورأساه: ي ول 

و اخفاء   ل بذكر الله وحمده والثناء عل ه فهذا خير له من الشكوى وربما احَسابه لذلكولاشك أن الأفضل للمصاب أن يشَغ   
 .هبه على المص ية عن الناس أفضل ، وهذا هو الصب الجم ل وهو الأكمل والأفضل 

 م ل ، والهجر الجم ل ،ِ كَابه الصب الجم ل ، والصفح الج  -تجالى -ذكر الله : "  -رحمه الله  -قال ش خ الإسلام ابن ت م ة    
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مجه ، والصفح الجم ل هو الذي لاعَاب مجه ، والهجر الجم ل هو الذي لا أذى  هو الذي لا شكوى ف ه ولا:  والصب الجم ل  
 . [0/167انظر مدارج السالكين ] "مجه

 وماذا يقول المصاب عند المصيبة ؟ -

ول س هذا هو الهدي النيوي عند ذلك ، بل السنة (  قوة إلا بالله  لا حول ولا) شاع عند الناس إذا أه ب بمص ية أن ي ول    
هُم مُّصِيبَةٌ قاَلوُاْ فِنَّا للِّهِ وَفِنَّرا فِليَْهِ راَجِعوذَ  }:أن ي ول ما أثنى الله به على عياده المؤمنين ح ث قال  [ 156:الي رة]{الَّذِينَ فِذَا أَصَابرَترْ

. 

 هما من مسلم تصيب" : ي ول  -هلى الله عل ه وسلم  -الله  لأنها سمجر رسو  -رضي الله عنها  - لمةوما  اء ِ السنة من حديث أم س   
خلف الله له أفلا " فنا لله وفنا فليه راجعوذ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها : " مصيبة فيقول ما أمره الله 

 ".خيراً منها 

 .الصب وس أتي مزيد على ذلك بعذن الله ِ مظانها والله أعلم وأحكمت سر عرضه من مياحث تَجلق ب هذا ما   

  حديث الياب ف ه دلالة على أن خلق الصب خلق مكَسب أيضا  وذلك إذا عوَّد الجيد نفسه على تحمل  :الفائدة الثالثة
 ومن يصبر يصبِّره )) : قال  -م هلَّى الله عل ه وسلَّ  -المشاق وهبَّها نال الجون على ذلك من الله  ل وعلا ،  فعن النبي

 ================================((.الله 

 (في الكفاف والقناعة : )باب

رواه    .«اهُ قَدْ أَفرْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ, وَرُزِقَ يَفَافراً, وَقرَنرَّعَرهُ اللرّهُ بِمَرا آترَ»: اللّهي بْني عَمْريو بْني الْجَاصي ، أنََّ رَسُولَ اللّهي قاَلَ  عَنْ عَيْدي  -24
 .مسلم 

 «اللّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً »:  قاَلَ رَسُولُ اللّهي : عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، قاَلَ  -40

 :شرح ألفاظ الحديثين 

 .[ ( فلح ) انظر النهاية مادة ] . والفوز والظفر  الي اءوهو : أفلح من الفلاح (( :  قَدْ أَفرْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ ))  

والفلاح هو اسم  امع لحصول كل مطلوب ومحيوب ،والسلامة من كل مخوف مكروه وذلك إذا أسلم الجيد أي دخل الإسلام    
 .الذي هو النهج ال ويم والصراط المسَ  م 
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الترف ويدفع الضرورات والفاقات ، ولا يلحق بأهل الترفهات أي أهل ما يكف عن الحا ات ،  هو: الكفاف : ((  يَفَافاً )) 
 ( [301) انظر المفهم حديث .] را  وكذلك لايججله مترفا  فهو أخذ ما يكفي بح ث لا يججله محَا ا  ولا مضط

هي الا َزاء بال سير من الأغراض المحَاج : وهي الرضا بال سم ، وقال الراغب : قنجه من ال ناعة (( :  وَقرَنرَّعَهُ اللّهُ بِمَا آتاَهُ )) 
 ([.413) ت للراغب انظر المفردا] . إل ها

دعا أن يكون رزق –هلى الله عل ه وسلم  –هو ما ي وت ويكفي من الج ش ، وهو بمجنى الكفاف ، فكأن النبي : ال وت (( :  قُوتاً )) 
 .ما ي وتهم ويكف هم بح ث لا يجرضهم لحا ة أو فاقة ولا إلى ترف وانيساط من الدن ا –هلى الله عل ه وسلم  –آل محمد 

 :يثين فوائد الحد

  ف ه دلالة على عنوان الفلاح ِ الدن ا والآخرة  –رضي الله عنهما  – حديث عيد الله بن عمرو بن الجاص :الفائدة الأولى
أولاها الإسلام فجل ه مدار الفوز بالثواب والنجاة من الج اب ، وثان ها حصول الرزق الذي : وذلك ماجمع ثلاثة أمور 

، وثالثها أن ي نجه الله تجالى بهذا الكفاف لئلا تنشغل نفسه بملذات الدن ا عن  يكف ه ويكف و هه عن سؤال الخلق
إقياله على ربه ف  سوا قليه ويظل كالذي يأكل ولايشيع لف ده لل ناعة بما آتاه الله ، فالذي أعطاه الله تجالى الإسلام 

 اة وهو تمام عيادة الله تجالى حق الجيادة سلك ب ليه طريق الهداية ولئلا ينشغل هذا ال لب عن الم صود الأهلي ِ الح
 رزقه ما يكف ه من الدن ا و جل ِ هذه الكفاية قناعة للنفس وغنى لل لب ل كون أكثر إقيالا  على ربه  ل

 .وعلا ول س الغنى عن كثرة ولكن الغنى غنى النفس  

انظر تهذيب ] " سلامَها من الحظوظ وبراءتها من المراءاة وآيَه يكمل غنى ال لب بغنى آخر هو غنى النفس: "  -رحمه الله  –قال ابن ال  م 

 ([4741) مدارج السالكين 

   وت لله من الدن ا ح ث كان  –هلى الله عل ه وسلم  –ف ه ب ان زهد النبي  –رضي الله عنه  –حديث أبِ هريرة : الفائدة الثانية
َاع وإنما الكفاف وهو اليلغة التي تجين على الم صود الأهلي كثرة ِ المال والم يدعو بأن يرزقه وأهله ما ي وتهم ف ط لا

 .والإقيال على الآخرة 

  الحديثان ف هما دلالة على فضل ال ناعة والرضا بما قسمه الله تجالى، ففي ال ناعة غنى لل لب و النفس  :الفائدة الثالثة
 .التي إذا لم ت نع فلن تشيع كما ت دم ب انه ِ الأحاديث الساب ة

 ليس الغنى عن يثرة العرض ولكن الغنى غنى)) : ضع قاعدة ييينَّ ف ها أهم ة ال ناعة ف  ول ي –هلى الله عل ه وسلم  –فالنبي  -
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 . ((النفس  

 .((قد أفلم من أسلم ورزق يفافاً ومتعه الله بما آتاه )) : ويججلها أحد أسس الفلاح ِ الح اة ف  ول  -

 ((. اللّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً : ))يدعو أن يرزقه الله ما يدل على ذلك ف  ول  –هلى الله عل ه وسلم  –ثم هو  -

 –رضي الله عنها  – يجد نماذج تطي   ة كثيرة تدل على خلق ال ناعة ؛ ففي الصح حين عن عائشة –هلى الله عل ه وسلم  - والمَأمل لح اته -
 (( .ِ ب َه نار  تمر بالنبي ثلاثة أهلة ولا يوقد)) 

رأى رغ فا  مرق ا  حتى لحق بالله ، ولا رأى شاة  –هلى الله عل ه وسلم  -فما أعلم النبي: )) قال  –رضي الله عنه  -، وعند اليخاري عن قَادة 
 . (( سم طا  بج ن ه قط 

وما شيع من خيز وزير ِ يوم واحد  –سلم هلى الله عل ه و  -ل د مات رسول الله: )) قالر  –رضي الله عنها  - وعند مسلم عن عائشة 
 ((.مرتين 

 ((.أكلَين ِ يوم إلا إحداهما تمرا  –هلى الله عل ه وسلم  –ما أكل آل محمد : )) -رضي الله عنها  - وِ الصح حين قالر 

 ". كان فراش رسول الله من أدم وحشوه ل ف "  –رضي الله عنها وعن أب ها  –وعند اليخاري قالر 

"  اللّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً " غير ذلك من النماذج التي تدل على ت لله من الدن ا وأخذه ب در الكفاف لأنه دعا  إلى   
 .وهكذا كان الصحابة والسلف

 [3/033انظر الإح اء ]" أحد من قنع بهذا ، لم يحَج إلى: كان محمد بن واسع ييلُّ الخيز ال ابس بالماء وي ول : "  -رحمه الله  -قال الغزا؟

قد رفجر حوائجي إلى مولاي فما : "وهذا أبو حازم يكَب إل ه بجض بني أم ة يجزم عل ه إلا رفع إل ه حوائجه ، فكَب إل ه    
 . ([43) ر ال ناعة لابن السني وانظ( نفس المر ع السابق ) ح اء انظر الإ] " أعطانِ منها قيلر وما أمسك عني قنجر 

 : -رحمه الله  –لشافجي وقال ا

 رأير ال ناعة رأس الغنى             فصرت بأذيالها مَمسك
 فلا ذا يرانِ على بابه                ولا ذا يرانِ به منهمك

 فصرت غن ا  بلا درهم              أمر على الناس شيه الملك
 [انظر ديوان الشافجي ]                                                                                   
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================================================ 

 (إعطاء من سأل بفحش وغلظة: )باب 

ــيَ اللــّهُ عَنْــهُ عــن  -42 ــرُ : فَـُ لْــرُ . قَسَــمَ رَسُــولُ اللــّهي قَسْــما  : قــال  عُمَــر بــْن الخَْطَّــابي رَضي ــؤُلَاءي كَــانَ أَحَــقَّ بيــهي  وَاللــّهي يــَا رَسُــولَ اللــّهي لَغَ ـْ هع
هُمْ  نـْ  .رواه مسلم   .«فرَلَسْدُ ببَِاخِلٍ . فِنرَّهُمْ خَيرَّرُونِي أَذْ يَسْألَُونِي باِلْفُحْإِ أَوْ يرُبَخِّلُونِي» :قاَلَ . مي

 ــييلا  مــن حُنَــيٍن عليَ ــرْ  يَــيُر بــن مُطجــم أنــه بَ نــا هــو مــعَ رســولي الله هــلى الله عل ــه وســلم وَمَجَــه النــاسُ مُ وروى اليخــاري مــن حــديث 
ه وســلم رســولَ الله هــلى الله عل ــه وســلم الأعــرابُ يَســألونهُ حــتى اضْــطَرُّوهُ إلى سَمــُرةٍ فخطيفَــرْ ريداءه، فوقــَفَ رســولُ اللهي هــلى الله عل ــ

 .«ولا يذوباً ولا جَباناً  أعطوني ردائي, فلو ياذ عددُ هذهِ العِضاهِ نرَعَماً لقَسَمتُه بينكم ثمَّ لا تجِدوننَي بَخيلاً » : ف ال

 :شرح ألفاظ الحديثين 

 .أي أعطى كل أحد نص يه(( : ً   قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ قَسْما ))

 ِ المسألة حتى ألجأونِ لحوا عليَّ أخيرونِ أي (( :  فرَلَسْدُ ببَِاخِلٍ . فِنرَّهُمْ خَيرَّرُونِي أَذْ يَسْألَُونِي باِلْفُحْإِ أَوْ يرُبَخِّلُونِي)) 

 .  إما أن يصلوا إلى ما طليوه ، أو ينسيونِ إلى اليخل فلسر بياخل: ين ِ أمرهم أحد ش ئين قاهد 

( كم  06) بضم الحاء وفَح النون وهو واد بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب ييجد عنها :  حُنَين(( :  مُقبِلًا من حُنَينٍ )) 
) انظر أطلس الحديث النيوي للدكَور شوقي خل ل ص .] ِ السنة الثامنة من الهجرة  وف ه كانر غزوة حنين ِ شوال( كم 11) وعن حدود الحرم 

156] ) . 

] .   بفَح السين وضم الم م وهي نوع من شجر الطلح : أي حتى ألجؤوه إلى سمرة ، والسمرة (( :  حتى اضْطَرُّوهُ فلى سَمُرةٍ )) 

 . ( [سمر ) انظر النهاية مادة 

عضاهة ، : عيضة بكسر الجين وآخرها تاء ، وق ل : الجضاه بكسر الجين جمع اخَلف ِ مفرده ق ل (( :  عددُ هذهِ العِضاهِ  ))
 . ( [عضه ) انظر النهاية مادة ]    والجضاه هي كل شجر عظ م له شوك كالطلح والجوسج والسدر 

 :من فوائد الحديثين 

  من حسن الخلق وسجة الجود والصب على  –هلى الله عل ه وسلم  - نبيالحديثان ف هما دلالة على ما كان عل ه ال: الفائدة الأولى
أن غيرهم أحق بهذا  –هلى الله عل ه وسلم  -ييين للنبي  –رضي الله عنه  - فاة الأعراب ح ث كانوا يسألونه بغلظة و فاء وعمر 
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 –هلى الله عل ه وسلم  -م عل ه كل ذلك والنبي يجط هم مع إكثارهم السؤال له وتردده –هلى الله عل ه وسلم  -الجطاء  ، كان النبي 
 .ييين أنه أبجد الناس عن اليخل 

  الحديثان ف هما ذم اليخل وت دم الكلام على اليخل ِ مياحث يسيرة قيل خمسة عشر بابا  تحر باب  :الفائدة الثانية (
 .فلترا ع هناك ( مثل المنفق واليخ ل 

  ف ه دلالة على  واز مدح الإنسان نفسه عند الحا ة لذلك كأن  –رضي الله عنه  -حديث  يير بن مطجم : الفائدة الثالثة
ولا يجُدٌّ هذا ((  ثمَّ لا تجِدوننَي بَخيلًا ولا يذوباً ولا جَباناً )) –هلى الله عل ه وسلم  -يخاف أن يساء به الظن كما قال النبي 

 .من الفخر المذموم 

  بعذن الله تجالى  –دل ل على ذم الكذب وس أتي الكلام على مياحثه  – عنه رضي الله -حديث  يير : الفائدة الرابعة _ ِ
قيح  " تحر باب  ((وفذ الكذب يهد  فلى الفجور )) المَفق عل ه مرفوعا   –رضي الله عنه  -حديث عيد الله بن مسجود

 .( الب والصلة والآداب ) ِ كَاب  "الكذب ، وحسن الخلق وفضله 

من الجبن واليخل  –هلى الله عل ه وسلم  -أيضا  ذم الُجبن وهو الضجف والخور عما يحق أن ي ول عل ه ، وقد اسَجاذ النبيوِ الحديث     
من العجز  اللهم فني أعوذ بك)) : ي ول -هلى الله عل ه وسلم  -كان رسول الله : قال  -رضي الله عنه  -ففي الصح حين  عن أنس

واللف  لمسلم وس أتي  ((خل , وأعوذ بك من عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات والكسل , والجبن والهرم , والب
 ( .الذكر والدعاء والَوبة) ِ كَاب ( باب الَجوذ من الججز والكسل ) الكلام عل ه ِ 

=============================== 

ــي مَــعَ رَسُــولي : عَــنْ أنَــَسي بــْني مَاليــكٍ ، قــَالَ  -46 ــَ ةي كُنْــرُ أمَْشي ٌّ غَليــ ُ  الْحاَشي ٌّ . اللّــهي ، وعَلَْ ــهي ريدَاءٌ نَجْــراَنِي فَجَيَــذَهُ بيريدَائيــهي . فأََدْركََــهُ أعَْــراَبِي
ـَ ةُ الـرِّدَاءي . َ يْذَة  شَدييدَة   ـَا حَاشي ـدَّةي َ يْذَتيـهي . نَظَرْتُ إيلَىع هَفْحَةي عُنُقي رَسُولي اللـّهي وَقـَدْ أثَّـَـرَتْ بهي ـنْ شي ـنْ مَـالي : الَ ثُمَّ قـَ. مي ـدُ مُـرْ ؟ي مي يـَا مُحَمَّ

كَ . فاَلَْـَفَرَ إيلَْ هي رَسُولُ اللّهي . اللّهي الَّذيي عينْدَكَ   .ثُمَّ أمََرَ لَهُ بيجَطاَءٍ . فَضَحي

ِّ . ثُمَّ َ يَذَهُ إيلَْ هي َ يْـذَة  : وِ رواية لمسلم  ُّ اللـّهي يِ نَحْـري الَأعْـراَبِي وَحَـتىَّ بَ ي ـرْ . فَجَاذَبـَهُ حَـتىَّ انْشَـقَّ الْيُــرْدُ : أخـرى وِ روايـة لـه . رََ ـعَ نـَبيي
َ َُهُ يِ عُنُقي رَسُولي اللّهي   . حَاشي

:شرح ألفاظ الحديث 
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ٌّ (( : )  ردَِاسٌ نَجْرَانِيٌّ ))    . بفَح النون وسكون الج م نسية إلى نجران بلد مجروف بين الحجاز وال من ( :  نَجْراَنِي
 .وكلاهما بمجنى واحد ( برد ( ) رداء ) بدل وِ رواية أخرى 

 .الحاش ة هي طرف الثوب مما يلي طرته(( :  غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ )) 

 بَ ديم الذال على الياء ومنه قوله ِ الرواية الأخرى ( فجذب )  يذ بفَح الج م بجدها ذال ، وِ رواية (( :  فَجَبَذَهُ )) 

 .أي سحيه إل ه: ذه وكلاهما بمجنى واحد فجي( فجاذبه ) 

 :من فوائد الحديث 

  يَحلى به من حلم وهب على الأذى ِ النفس والمال  –هلى الله عل ه وسلم  - الحديث ف ه ب ان ما كان النبي :الفائدة الأولى
لى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَفِنَّكَ لَعَ }:عظم خل ه قال تجالى عنه  –هلى الله عل ه وسلم  -، والَجاوز على  فاء الأعراب ، كل ذلك لأنه 

 [4:ال لم] {

أن يَألف الأعرابِ على الإسلام ، وهكذا ينيغي على الدعاة إلى الخير وطلاب  –هلى الله عل ه وسلم  -ولأن خل ه ال رآن ، فأراد    
جال مه بأقوالهم الجلم أن يكونوا أولى الناس بهذا الخلق الجظ م ف صبوا على  فاء الناس ودعوتهم من أ ل أن يوهلوا الإسلام وت

 .وأفجالهم ف حَسيوا أذيَهم ل نالوا الأ ر 

يل أمر يدل على جفاس الأعرابي   –صلى الله عليه وسلم  -, والمتأمل لهذا الحدي  يجد عدة أمور في موقف الأعرابي مع النبي 
 :فتأمل هذه الأمور  –م صلى الله عليه وسل -مع أنه جاس ليطلع ما عند النبي  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -مع النبي 

 .-هلى الله عل ه وسلم  -، فهو لم يناديه أو يسَأذنه أو يَلطف مع أنه طالب وهذا رسول الله(( بيريدَائيهي  فَجَيَذَهُ ))  -أ

 .الأخرى إلى  هة نحر الأعرابِ كما ِ الرواية  –هلى الله عل ه وسلم  -ومن شدة الجيذة ر ع  سد النبي ((  َ يْذَة  شَدييدَة  )) -ب

– هلى الله عل ه وسلم  -وهذا من شدة الجيذة حتى ظهرت حاش ة الرداء التي من الداخل وب  ر ِ عنق النبي((  انْشَقَّ الْيُـرْدُ ))  -س

َ ةُ الرِّدَاءي ( ))د اَ حَاشي اء ِ الَأثر وكل هذا من شدة فها هو الجسد يلحق بالرد((  نَظَرْتُ إيلَىع هَفْحَةي عُنُقي رَسُولي اللّهي وَقَدْ أثَّـَرَتْ بهي
 .الجيذة

 .فلم ي ل يا رسول الله أويا نبي الله وإنما ناداه باسمه مجردا  (( :  ياَ مُحَمَّدُ : ثُمَّ قاَلَ ( )) هـ 
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ط َني منه أي أنه ل س لك ف ه فضل وحق وإنما هو مال الله تجالى فعن أعط َني  أع(( :  مُرْ ؟ي مينْ مَالي اللّهي الَّذيي عينْدَكَ ( ))و
 .لافضل لك علي

كَ . فاَلَْـَفَرَ إيلَْ هي رَسُولُ اللّهي  : ))ثلاث خطوات :  وماذا كانر النَ جة بجد هذه اللفَات الساب ة     ((  ثُمَّ أمََرَ لَهُ بيجَطاَءٍ . فَضَحي
طلية الجلم لم اربة هذا الَصرف الدعاة ال وم و وكم يحَاج فما أعظمه من خلق يَجلى ف ه أعظم الحلم اليشري والصب على الأذى ، 

، ومع شديد الأسف تَد منهم من لايصب على موقف يسير أو على خطأ  وبكثيرالخلق الجظ م ِ مواقف أدنى من هذا الموقف 
 .عفوي ولربما منجه الخير بسيب خطئه ال سير أو عاقيه على ذلك

  على أن نداء هاحب الفضل باسمه ل س ف ه تن ص له ، ولاشك  دلالة((  ياَ مُحَمَّدُ )) ِ قول الأعرابِ  :الفائدة الثانية
أن من كمال وأدب الخطاب أن يناديه بما هو مجروف ف ه بالمش خة والجلم ، ولكن الم صود أن هاحب الفضل ينيغي ألا 

 .سمه مجردا  نودي با -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -يض ق ذرعا  ف ما لوحصل له مثل هذا النداء ول َذكر أن أشرف اليشرية

  الحديث ف ه دلالة على أنه ينيغي للداع ة إلى الخير والمسئول عن الجلم أن يجطي السائل  واب سؤاله : الفائدة الثالثة
ولو أساء الأدب فعن هذا من كمال الصب على الأذى ، ولا يججل ذلك ذريجة لمنجه من الخير وحرمانه منه بل عل ه أن 

 . فعن هذا أكمل ِ الَجامل والصب على الأذى والله أعلم  يحَسب أذيَه له ويحسن عل ه ،

======================================= 

. قْ بينـَا إيلَىع رَسُـولي اللـّهي يـَا بــُنَيَّ انْطلَيـ: فَـَ ـالَ مَخْرَمَـةُ . قَسَمَ رَسُولُ اللّهي أقَْييَ ة  ولََمْ يُـجْـطي مَخْرَمَـةَ شَـْ ئا  : عَني الْميسْوَري بْني مَخْرَمَةَ ، أنََّهُ قاَلَ  -44
هَـا. فَدَعَوْتـُهُ لـَهُ : قاَلَ . ادْخُلْ فاَدْعُهُ ؟ي : قاَلَ . فاَنْطلََْ رُ مَجَهُ  نـْ فَـنَظـَرَ إيلَْ ـهي : قـَالَ  .«خَبرَأْتُ هٰرذَا لرَكَ »: فَـَ ـالَ . فَخَـرجََ إيلَْ ـهي وَعَلَْ ـهي قَـيـَاءٌ مي

دَّةٌ : ي وعند اليخار   .«رَضِيَ مَخْرَمَةُ »: فَـَ الَ   . وكََانَ يِ خُلُ يهي شي

 : شرح ألفاظ الحديث 

 . ( [قياه ) وال اموس المح ط مادة ( قيا ) انظر لسان الجرب مادة ]  .  جمع قياء وهي نوع من الث اب (( :  أَقْبِيَةً )) 

أقي ة من ديياج مزرَّدة بالذهب (  -وسلَّم هلَّى الله عل ه  -أي النبي ) أهدير له : )) وعند اليخاري ِ رواية وهف لهذه الأقي ة قال 
ففي الرواية ب ان أن هذه الأقي ة من حريرة ف ها شيء من ((  ف سمها ِ ناس من أهحابه ، وعزل منها واحدا  لمخرمة بن نوفل 

 .ذهب 
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 ،-هلى الله عل ه وسلم  - ادع ؟ النبي يا بني: ))  -رضي الله عنهما  -  اء عند اليخاري أن مخرمة قال لابنه(( :  ادْخُلْ فاَدْعُهُ لِي)) 
 ((يا بني إنه ل س بجيار : أدعو لك رسول الله   ف ال : فأعظمر ذلك ف لر 

هَا))  ليس ال ياء مع أنه حرير ، والحرير منهي   -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -اسَشكل هذا اللف  بأن النبي(( :  فَخَرَسَ فِليَْهِ وَعَلَيْهِ قرَبَاسٌ مِنرْ
رضي الله  -لم يليسه وإنما عرضه على أكَافه ليراه مخرمة  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -إن النبي : ليسه ، ف  ل كان هذا قيل الَحريم ، وق ل عن 

ف د  -ي الله عنه رض -لا يلزم منه أن يليسه مخرمة -رضي الله عنه  -ال ياء لمخرمة  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -كله ولم ي صد ليسه ، وأما إعطاءه  -عنه 
 .يكون لنسائه هذا على ت دير أنه بجد النهي وأما قيل النهي فلا إشكال 

خَبَأْتُ ))  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -لمن كان خل ه شديدا  ففي قول النبي  –هلى الله عل ه وسلم  -ف ه تلطف من النبي (( :  خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ )) 
 .جناية بمخرمة وأنه لم ينسه بل خيأ له قياء إشجار بخصوه ة ال((  هٰذَا لَكَ 

 :من فوائد الحديث 

 -رضي الله عنه  -وخل ه الجظ م مع أهناف الناس ف د كان ِ خلق مخرمة  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الحديث دل ل على حسن تجامل النبي    
ب ولٍ حسن وفجلٍ حسن عل ه حتى رضي  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  - بذلك فَلطف له النبي -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -شدة وذهب ل طالب النبي 

 .، وهذا ينيغي لمجلم الناس الخير أن يروض نفسه على تحمل المدعوين وأهنافهم كما ت دم ب انه والله أعلم -رضي الله عنه  -مخرمة

=================================== 

 (إعطاء من يخاف على إيمانه : )باب

هُمْ رَُ ـلا  لَمْ يُـجْطيـهي : قاَلَ . أعَْطَىع رَسُولُ اللّهي رَهْطا  وَأنَاَ َ اليسٌ في هيمْ  :قال  ، أنََّهُ  بن أبِ وقاص سَجْدٍ  عَنْ   -41 ـنـْ . فَـَـَرَكَ رَسُـولُ اللـّهي مي
ـــوَ أعَْجَـــيُـهُمْ إي؟ََّ  ـــهي فَسَـــارَرْتهُُ . وَهُ ـــرُ . فَـُ مْـــرُ إيلَىع رَسُـــولي اللّ ـــا رَسُـــولَ : فَـُ لْ ـــا   يع ن ـــهي إينِِّ لَأراَهُ مُؤْمي ـــنْ فــُـلَانٍ  وَاللّ ـــكَ عَ ـــهي مَالَ ـــالَ . اللّ أَوْ »: قَ

نْـهُ فَـُ لْـرُ . فَسَـكَرُّ قلَيـ لا   «مُسْرلِماً  نـا  : ثُمَّ غَلَيـَنيي مَـا أعَْلـَمُ مي  «أَوْ مُسْررلِماً »: قـَالَ . يـَـا رَسُـولَ اللـّهي مَالـَكَ عَـنْ فـُلَانٍ  فَـوَاللـّهي إينِِّ لَأراَهُ مُؤْمي
ــهُ . فَسَــكَرُّ قلَيــ لا   نْ ــمُ مي نــا  : فَـُ لْــرُ . ثُمَّ غَلَيَــنيي مَــا أعَْلَ ــهي إينِِّ لَأراَهُ مُؤْمي ــكَ عَــنْ فــُلَانٍ  فَـوَاللّ ــهي مَالَ ــالَ  «أَوْ مُسْررلِماً »: قَــالَ . يــَا رَسُــولَ اللّ : قَ

رُهُ أَحَعُّ فِلَيَّ مِنْهُ »  .«يَكُعَّ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَشْيَةَ أَذْ . فِنِّي لُأعْطِي الرَّجُلَ وَغَيرْ

فيلغــَهُ أنََّ الــذينَ تــَركَ  ، أعَطــى ري ـالا  وتــركَ ر ــالا  هــلى الله عل ــه وســلم  أنََّ رســولَ اللهي »تغَليـبَ  عمــرُو بــنوعنـد اليخــاري مــن حــديث 
 وأدع الرجل والذ  أَدعَُ أَحعُّ فِليَّ من الذ  أَمّا بعدُ فوالِله فِني لُأعطِي الرجُلَ »  :عََيوا، فحميدَ اللهَ ثمَّ أثَنى عل ه ثم قال
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مِررنَ الغِنررى  أُعطِرري, ولكررنْ أُعطِرري أَقوامرراً لِمررا أَرَى فرري قلرروبِهمْ مررنَ الجَررزَعِ وَالهَلرَرع, وَأَيرِرلُ أَقوامرراً فِلررى مررا جعررلَ اللهُ فرري قلرروبِهمْ  
 . ولي اللهي هلى الله عل ه وسلم حُمْرَ النـَّجَمفواللهي ما أحُبُّ أنََّ ؟ بكلمةي رس «والخيرِ, فيهم عمرُو بنُ تغَلِعَ 

 :شرح ألفاظ الحديث 

 ( [ .رهط ) انظر النهاية مادة .] ما دون الجشرة:لر ل وأهله ، والرهط من الر ال عشيرة ا: أي جماعة ، والرهط ِ الأهل (( :  رَهْطاً ))

هُمْ رَجُلاً لَمْ يرُعْطِهِ )) سماه الواقدي ِ المغازي  –رضي الله عنه  -الر ل المتروك اسمه  ج ل بن سراقة الضمري (( :  فرَترَرَكَ رَسُولُ اللّهِ مِنرْ
 " [باب إذا لم يكن الإسلام على الح   ة ( " 07) حديث " كَاب الإيمان " انظر الفَح ]  . 

 .أي أفضلهم وأهلحهم ِ نظري واعَ ادي (( :  وَهُوَ أَعْجَبرُهُمْ فِلَيَّ )) 

 .أي حدثَه سرا  (( :  فَسَارَرْتهُُ )) 

نْهُ )لأنه قال بجدها ( لأعلمه ) بفَح الهمزة أي ( :  لَأراَه(( : )  وَاللّهِ فِنِّي لَأراَهُ مُؤْمِناً ))  (ثُمَّ غَلَيَنيي مَا أعَْلَمُ مي

 .أي لأظنه أي ف ما يغلب على الظن( لأرُاه ) بضم الهمزة : وق ل 

أي أنِ أتألف قليه بالإعطاء وخش ة أن يكفر إذا لم يجُط فُ ل ى ِ النار على  : (( لَىٰ وَجْهِهِ خَشْيَةَ أَذْ يَكُعَّ فِي النَّارِ عَ  ))
 .و هه

 .الضجر ، والهلع هو أشد الجزع: الجزع (( :  لِما أَرَى في قلوبِهمْ منَ الجَزَعِ وَالهَلَع)) 

بها المثل ِ نفاسة الشيء وأنه ل س هناك أعظم منها هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال الجرب يضربون (( :  حُمْرَ النرَّعَم)) 
 .عندهم

 :من فوائد الحديث 

  على  –كما س أتي قرييا    –الحديث دل ل على ت ديم المؤلفة قلوبهم وهم أحد أهناف الزكاة الثمان ة  :الفائدة الأولى
من ضجف إيمانه الذي ربما يَحول إلى  غيرهم من الناس من أهل الفضل والإيمان وذلك مراعاة للمصلحة الجامة ِ إن اذه

على ضجفاء الإيمان و واز  –هلى الله عل ه وسلم  -ارتداد عن الدين ثم انكياب ِ نار  هنم ، وِ هذا دلالة على عطف النبي 
 .تصرف الإمام ِ مال المصالح وت ديم الأهم فالأهم
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عليه فيه عدة  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -وردُّ النبي –صلى الله عليه وسلم  -للنبي  –رضي الله عنه  -مراجعة سعد بن أبي وقاص  :الفائدة الثانية 
 -:أمور

 . واز الشفاعة إلى ولاة الأمر وأهل الخير والفضل ف ما ل س محرم وتكرار ذلك  :أولاها 

بل ربما يكون الإسرار وا يا  إذا كان (  فَسَارَرْتهُُ ) -رضي الله عنه  -أن الإسرار بالنص حة أولى من الإعلان بها ل ول سجد:  ثانيها
 .الإعلان يؤدي إلى مفسدة ، ولاشك أن الإسرار أدعى ل يول المنصوح

 :ولذا ي ول الشافجي

 تجمدنِ بنصحك ِ انفرادي         و نيني النص حة ِ الجماعة
 فعن النصح بين الناس نوعٌ            من الَوب خ لا أرضى سماعه

 ر أمري          فلا تَزع إذا لم تجط طاعةوإن خالفَني وعص 

ف ه إنكار أنه مؤمن بل  ل س ( أَوْ مُسْلِماً )الَوقف ِ الثناء على الر ل ِ الأمر الياطن دون الأمر الظاهر فعن قول النبي :ثالثها
كم الظاهر ، وأما الإيمان فياطن لا عن ال طع والجزم بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى وأل ق به ، لأن الإسلام مجلوم بح مجناه النهي

 .يجلمه إلا الله تجالى

الَوض ح والي ان ف ما يسَشكل على أفهام الغير  راء تصرف ِ موقف تيجا  لمصلحة قد تخفى على الغير ، وذلك : رابعها 
 .ل طمئن ويزول عنه الليس ، ف د يفهم من الَصرف ش ئا  آخرا  وفهما  خاطئا  

  لحديث ف ه دلالة على أن بين الإسلام والإيمان فرق إذا ا َمجا وأن الإسلام يَجلق بالأعمال الظاهرة ا :الفائدة الثالثة
والجوارح ، والإيمان يَجلق بالأعمال الياطنة ، وت دم ب ان ذلك ِ أول كَاب الإيمان ِ حديث  بيل ، وأن الَح  ق 

 .ف هما أنهما إذا ا َمجا افترقا وإذا افترقا ا َمجا

 الحديث ف ه ردٌّ على غلاة المر ئة والكرام ة الذين أطل وا هحة الإيمان بمجرد الإقرار باللسان ، فمن  :ئدة الرابعة الفا
نطق بالشهادتين فهو مؤمن وإن لم يجَ د ب ليه ، وهذا مذهب باطل يججلنا ندخل المناف ين ِ الإسلام وهذا مخالف 

 .ناف ين الذين ي ولون ولا يجَ دونلإجماع المسلمين والنصوص الدالة على كفر الم

 =============================== 
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 (وتصبر من قوي إيمانه إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام: )باب  

ــمْ :  قــالأنَــَسُ بــْنُ مَاليــكٍ عــن  -44 ــا كَــانَ يَـــوْمُ حُنـَــيْنٍ أقَـْيـَلَــرْ هَــوَازينُ وَغَطفَــانُ، بيــذَراَريِّهيمْ وَنَـجَميهي ِّ يَـوْمَئيــذٍ عَشَــرةَُ آلَافٍ وَ . لَمَّ . مَــعَ النَّــبيي
نـَهُمَا شَْ ئا  . فَـنَادَىع يَـوْمَئيذٍ نيدَاءَيْني : قاَلَ . حَتىَّع بَ ييَ وَحْدَهُ . فأََدْبَـرَوا عَنْهُ .  وَمَجَهُ الطُّلََ اءُ  يرَا » فاَلَْـَفَـرَ عَـنْ يميَ نيـهي فَـَ ـالَ : قاَلَ . لَمْ يَخْليطْ بَـ ـْ
رْ نَحْنُ مَجَكَ : فَـَ الُوا« مَعْشَرَ الأنَْصَارِ  ليَـَّْ ـكَ، : قـَالُوا« يرَا مَعْشَررَ الأنَْصَرارِ » ثُمَّ الَْـَفَرَ عَـنْ يَسَـاريهي فَـَ ـالَ : قاَلَ . ليََّ كَ، ياَرَسُولَ اللّهي أبَْشي

ـرْ نَحْـنُ مَجَـكَ  وَأَهَـابَ رَسُـولُ . فـَانْـهَزَمَ الْمُشْـريكُونَ . أنَـَا عَيْـدُ اللـّهي وَرَسُـولهُُ : الَ فَـنـَـزَلَ فَـَ ـ. وَهُـوَ عَلـَىع بَـغْلـَةٍ بَـْ ضَـاءَ : قـَالَ . ياَ رَسُولُ اللّهي أبَْشي
رينَ وَالطُّلََ اءي . اللّهي غَنَائيمَ كَثييرةَ    .... ولََمْ يُـجْطي الأنَْصَارَ شَْ ئا  . فَـَ سَمَ يِ الْمُهَا ي

ــائيهيمْ . بُ إينَّ هَـعــذَا لَهـُـوَ الْجَجَــ: قاَلَــري الأنَْصَــارُ : وِ روايــة  ــنْ ديمَ ــرَدُّ عَلـَـْ هيمْ . إينَّ سُــُ وفَـنَا تَـْ طــُرُ مي ــغَ ذيليــكَ رَسُــولَ اللـّـهي وَإينَّ غنَائيمَنـَـا تُـ فَـيـَلَ
ـا اْ ََمَجـُوا َ ـاءَهُمْ رَسُـولُ اللـّهي . فَجَمَجَهُمْ يِ قُـيَّةٍ مينْ أدََمٍ  :وِ رواية ، فَجَمَجَهُمْ  فَـَ ـالَ لـَهُ «  غنَرِي عَرنْكُممَرا حَردِيٌ  برَلَ »: فَـَ ـالَ . فَـلَمَّ

نَّا حَدييثةٌَ أَسْنَانُـهُمْ، قاَلُوا. أمََّا ذَوُو رأَيْينَا، ياَ رَسُولَ اللّهي فَـلَمْ يَـُ ولُوا شَْ ئا  : فُـَ هَاءُ الأنَْصَاري   يُـجْطيي. يَـغْفيرُ اللّهُ ليرَسُوليهي : وَأمََّا أنُاَسٌ مي

ركُُنَا، وَسُُ وفُـنَا ت ـَ  أَفرَلاَ ترَرْضَروْذَ أَذْ . أَترَألََّفُهُمْ . فإَِنِّي أُعْطِي رجَِالاً حَدِيثِي عَهْردٍ بِكُفْررٍ » :ْ طرُُ مينْ ديمَائيهيمْ فَـَ الَ رَسُولُ اللـّهي قُـرَيْشا  وَيَـَـْ
قَلِبرُرو  قَلِبرُروذَ برِرهِ يرَرذْهَعَ النَّرراُ  برِرالَأمْوَالِ, وَترَرْجِعُرروذَ فِلرَرىٰ رحَِررالِكُمْ بِرَسُررولِ اللرّرهِ؟ فرَوَاللرّرهِ لَمَررا ترَنرْ ررا يرَنرْ رررٌ مِمَّ يــَا . بَـلــَىع : فَـَ ــالُوا« ذَ برِرهِ خَيرْ

ــ نَا : قــَالُوا. «فرَرإِنِّي عَلرَرىٰ الْحَرروْضِ . فاَصْرربِرُوا حَتَّررىٰ ترَلْقَرروُا اللرّرهَ وَرَسُررولَهُ . فرَرإِنَّكُمْ سَررتَجِدُوذَ أثُرْرررَةً شَرردِيدَةً » :قــَالَ . رَسُــولَ اللّــهي قــَدْ رَضي
  .سَنَصْبيُ 

فِذَّ ابرْنَ » :فَـَ الَ رَسُـولُ اللـّهي . إيلاَّ ابْنُ أخُْرٍ لنََا. لاَ : فَـَ الُوا«  أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْريُِمْ »: فَـَ الَ . جَمَعَ رَسُولُ اللّهي الأنَْصارَ :  وِ رواية
هُمْ   .«.وَفِنِّي أَرَدْتُ أَذْ أَجْبرُرَهُمْ وَأَتأَلََّفَهُمْ . فِذَّ قرُرَيْشاً حَدِيُ  عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ »: فرَقَالَ « أُخْدِ الْقَوْمِ مِنرْ

نَــا  قَسَــمَ الْغَنَــائيمَ  -44 ــا فَـــََحَ حُنـَ ـْ فَـيـَلَغَــهُ أنََّ الأنَْصَــارَ يحيُيُّــونَ أنَْ . فــَأَعْطَىع الْمُؤَلَّفَــةَ قُـلــُوبُـهُمْ . عَــنْ عَيْــدي اللــّهي بــْني زَيــْدٍ ، أنََّ رَسُــولَ اللــّهي لَمَّ
ــهي فَخَطــَيـَهُمْ . ا مَــا أَهَــابَ النَّــاسُ يُصــ ييُو  ــهي . فَـَ ــامَ رَسُــولُ اللّ ــنَى عَلَْ  ــهَ وَأثَْـ ــدَ اللّ يرَرا مَعْشَرررَ الأنَْصَررارِ أَلرَرمْ أَجِرردْيُمْ ضُررلاَّلًا, » ثُمَّ قَــالَ . فَحَمي

«  أَلاَ تُجِيبرُونِي»فَـَ ـالَ . اللـّهُ وَرَسُـولهُُ أمََـنُّ : وَيَـُ ولـُونَ « اللرّهُ برِيفرَهَدَايُمُ اللّهُ بِي؟ وَعَالَةً, فأََغْنَايُمُ اللرّهُ برِي؟ وَمُترَفَررِّقِينَ, فَجَمَعَكُرمُ 
دَهَالأ - «ويََاذَ مِنَ الَأمْرِ يَذَا ويََذَا. أَمَا فِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَذْ ترَقُولُوا يَذَا ويََذَا»  :فَـَ الَ . اللّهُ وَرَسُولهُُ أمََنُّ : فَـَ الُوا  َ ـالف ـَ - شَـْ اءَ عَـدَّ
وَلرَوْلاَ الْهِجْررَةُ . عَارٌ وَالنَّراُ  دِثرَارٌ أَلَا ترَرْضَوذَ أَذْ يذَْهَعَ النَّاُ  باِلشَّاسِ وَااِبْلِ, وَتَذُهبُوذَ بِرَسُولِ اللّهِ فِلَى رحَِالِكُمْ؟ الأنَْصَرارُ شِر»

فِنَّكُررمْ سَررترَلْقَوْذَ برَعْرردِ  أَثرَرررَةً, . , لَسَررلَكْدُ وَادَِ  الأنَْصَررارِ وَشِررعْبرَهُمْ وَلرَروْ سَررلَكَ النَّرراُ  وَادِيرراً وَشِررعْباً . لَكُنْرردُ امْرررَأً مِررنَ الأنَْصَررارِ 
 .«فاَصْبِرُوا حَتَّىٰ ترَلْقَوْنِي عَلَىٰ الْحَوْضِ 

 :شرح ألفاظ الحديثين 
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كانر غزوة حنين ِ وف ه  ( كم شرقي مكة   06) ت دم أنه واد بين الطائف ومكة المكرمة ، وهو إلى مكة أقرب (( :  حُنرَيْنٍ ))
 .هوازن وغنم منهم الذراري والسبي والأنجام –هلى الله عل ه وسلم  -هـ ، غزا ف ها النبي 8شوال سنة 

وادٍ هو أيضا  من ديارهم : ، وأوطاس ( حنين ) قي لة عدنان ة كانر ت طن ِ نجد مما يلي ال من ، ومن أوديَهم (( :  هَوَازِذُ )) 
 .-هلى الله عل ه وسلم  -لحرب رسول الله ( هـ 8) سنة ف ه ا َمجر هوازن وث  ف 

قي لة عدنان ة كانر منازلهم بنجد مما يلي وادي ال رى ، و يل ط ئ ، ومن أوديَهم الرُّمَّة ، كانوا يجيدون الجزى ِ : ((  غَطفَاذُ )) 
هلَّى الله عل ه  -ف ها ثم ارتدوا بجد موت النبي - عل ه وسلَّم هلَّى الله -وحاربهم النبي ( الأحزاب ) الجاهل ة ، وحالفوا قريشا  ِ غزوة الخندق 

انظر مججم قيائل الجرب ] .ف َلهم شر قَلة -رضي الله عنه  -ح ث بجث عل هم خالد بن الول د -رضي الله عنه  -فحاربهم أبو بكر الصديق -وسلَّم 

 ( [3680، 087،  156) ث النيوي من الكَب الصحاح ص وانظر أطلس الحدي( 3/888،1031) ال ديمة والحديثة لجمر رضا كحالة 

بضم الطاء وفَح اللام ، وهم الذين أسلموا يوم فَح مكة ، وهو جمع طل ق ، ي ال ذاك لمن أطلق من أسار (( :  وَمَعَهُ الطُّلَقَاسُ  ))
عل هم أي أنه أطل هم فلم يأسرهم  - عل ه وسلَّم هلَّى الله -ق ل لمسلمي الفَح الطل اء لمنِّ النبي : " أو وثاق ، قال ال اضي ِ المشارق 

 ([1253) انظر شرح النووي لمسلم حديث ] . 

 ِ المدينة قيل فَح مكة  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -المها رون هم الذين ها روا إلى النبي (( :  فرَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرينَ وَالطُّلَقَاسِ )) 

هلَّى الله عل ه  -ويدخل مجهم أيضا  من ها ر من غير مكة إلى النبي -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ناهروا رسول الله وبايجوه ومكثوا ِ المدينة و    

 .ِ المدينة -وسلَّم 

 -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -فهم الأوس والخزرج ومن والاهم من سكان المدينة الذين آمنوا بالله تجالى ونصروا رسول الله : وأما الأنصار  

( المدينة ) إلى بلدتهم  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الذين ها ر النبي -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ودافجوا عنه ، فهم أهل المدينة ممن آمن برسول الله
هلَّى الله عل ه  - ، والمها رون أيضا  ناهروا رسول الله( الأنصار )  -هلى الله عل ه وسلم  –ومَن ثم ها ر المها رون إل هم ، فسماهم النبي 

 .بل جمجوا بين الهجرة والنصرة -وسلَّم 

 .أدم بفَح الهمزة وهو الجلد المدبوغ ، أي ِ قية من  لد مدبوغ(( :  فَجَمَعَهُمْ فِي قرُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ )) 

 .أي أطلب بجطائي ألفهم وودهم وحيهم للإسلام(( :  أَتأَلََّفُهُمْ )) 

 .ي ب وتكمأ(( :  فِلَىٰ رحَِالِكُمْ )) 
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: والأثرة بضم الهمزة وإسكان الثاء ، والأخرى بفَحها ، : داهما ف ها لغَان هح حَان إح( :  أثُرْرَةً  (( : ) سَتَجِدُوذَ أثُرْرَةً ))
هلى الله عل ه  – فأمرهم النبيالاسَئثار بالشيء المشترك ، أي سَجدون من يسَأثر عل كم أي يفضل عل كم غيركم بغير حق ، 

 .حتى يجدونه على الحوض يوم ال  امة أي يصبوا حتى يموتوا لصببا -وسلم 

هُمْ ))  مع الأنصار ، وأما بالنسية  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ِ الَجاون وما سُ سمع ِ ل اء النبي  أي(( :  فِذَّ ابْنَ أُخْدِ الْقَوْمِ مِنرْ
رحمهم  -ذهب أبِ حن فة وأحمد ، ومذهب مالك والشافجيللميراث فف ه خلاف ، ف د اسَدل به من يورث ذوي الأرحام وهو م

 .أنهم لا يورثون لأن ظاهر الحديث لا يراد به الميراث - جم جا   الله

 " . أن أناسا  من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله: "  -رحمه الله  -وِ رواية أخرى لمسلم 

يوم حنين ، وأهل الفيء الرد والر وع ولذا سمي الظل بجد الزوال ف ئا  لأنه ر ع من  هي الغنائم التي حصلر للمسلمين:  والفيس 
 انب إلى  انب ، فكأن أموال الكفار سم ر ف ئا  لأنها كانر ِ الأهل للمؤمنين لأن الإيمان هو الأهل والكفر طارئ عل ه ، 

 . [باب غزاة أوطاس ( 4332) انظر الفَح كَاب المغازي حديث ] .وهذه الأموال حين ر جر بجدما كانر ِ الأهل للمسلمين سم ر ف ئا  

هم أناس من قريش أسلموا يوم الفـَح إسـلاما  ضـج فا  فأعطـاهم النـبي ل ـَمكن الإسـلام مـن قلـوبهم (( :  فأََعْطَىٰ الْمُؤَلَّفَةَ قرُلُوبرُهُمْ )) 
 وَفِنِّي . فِذَّ قرُرَيْشاً حَدِيُ  عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ : ))-رضي الله عنه  -ِ حديث أنس -هلى الله عل ه وسلم  -ولذا قال النبي 

 . ((أَرَدْتُ أَذْ أَجْبرُرَهُمْ وَأَتأَلََّفَهُمْ 

الهدايــة هــي ((  فرَهَرردَايُمُ اللرّرهُ برِري)) بضــم الضــاد وتشــديدها جمــع ضــال ، والمــراد هنــا ضــلالة الشــرك (( :  أَلرَرمْ أَجِرردْيُمْ ضُررلاَّلاً )) 
 .انالإيم

 . بِ هي الف ر ، أي كنَم ف راء لا مال لكم فأغناكم الله: الج لة (( :  وَعَالَةً, فأََغْنَايُمُ اللّهُ بِي)) 

لأن الأنصار كانوا قيل الهجرة ِ غاية الَنافر والَ اطع لما وقع ب نهم من حرب بجُاث (( :  وَمُترَفَرِّقِينَ, فَجَمَعَكُمُ اللّهُ بِي)) 
وَأَلَّفَ برَيْنَ قرُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْدَ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً مَّا } :ائع والحروب ، فزال ذلك كله بالإسلام كما قال تجالى وغيرها من الوق

نرَهُمْ فِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   ( 63الأنفال) {أَلَّفَدْ برَيْنَ قرُلُوبِهِمْ وَلرَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ برَيرْ

 .اسم تفض ل(  أمََنُّ ) أي أن المنة والفضل لله ورسوله ، و(( :  وَرَسُولهُُ أَمَنُّ  اللّهُ : وَيرَقُولُوذَ )) 
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وأخر ه أحمد عن ابن : "   -رحمه الله  -قال ابن حجر(( :  ويََاذَ مِنَ الَأمْرِ يَذَا ويََذَا. أَمَا فِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَذْ ترَقُولُوا يَذَا ويََذَا)) 
 أفلا تقولوذ جئتنا خائفاً فأمناك , وطريداً فآويناك , ومخذولاً فنصرناك ")): بلف   -رضي الله عنه  -سأبِ عدي عن حم د عن أن

 وإسناده هح ح (( ،  ف الوا بل المن عل نا لله ولرسوله  "

ظاهرة ِ جم ع ذلك له عل هم ، ذلك تواضجا  منه وإنصافا  ، وإلا ففي الح   ة الحجة اليالغة والمنة ال –هلى الله عل ه وسلم  -وإنما قال    
 [ باب غزاة أوطاس ( 4332) انظر الفَح كَاب المغازي حديث ] " فعنه لولا هجرته إل هم وسكناه عندهم لما كان ب نهم وبين غيرهم فرق 

 .جمع شاة وهي للمذكر والمؤنث : الشاء (( :  أَلاَ ترَرْضَوذَ أَذْ يذَْهَعَ النَّاُ  باِلشَّاسِ وَااِبْلِ )) 

بكسر الدال هو الثوب : بكسر الشين وهو الثوب الذي يلي الجسد ، والدثار : الشجار (( :  الأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاُ  دِثاَرٌ )) 
 .الذي فوق الشجار ، وِ هذا اسَجارة لط فة لي ان قربهم وأنهم بطانَه وخاهَه والألصق به من غيرهم

اللهم ارحم الأنصار وأبناس " : قال بجد ذلك  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -وِ رواية عند أحمد من حديث أبِ سج د
 ((رض نا برسول الله قسما  وحظا  : فيكى ال وم حتى أخضلوا لحاهم ،وقالوا  "الأنصار , اللهم ارحم الأنصار وأبناس الأنصار 

نزلة ورفجة عنده وأرد أن بذلك أن ييين مالهم من م -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أراد النبي(( :  الأنَْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْدُ امْرَأً مِنَ )) 
 .إلا الهجرة التي لا يجوز تيديلها ،ولا ينيغي له الَفريط ِ فضلها يط ِّب نفوسهم وأنه لا يمنجه 

بكسر الشين هواسم لما انفرج بين  يلين : دي الأنصار هنا بلدهم ، والشجب المراد بوا(( :  لَسَلَكْدُ وَادَِ  الأنَْصَارِ وَشِعْبرَهُمْ )) 
هو الطريق ِ الجيل ، وأراد بذلك أن ييينِّ لهم أنه يكون ِ مكان الأنصار ولوسلكوا طري ا  لسلك طري هم وف ه فض لة : ، وق ل 

 .لهم ور حانهم ِ طري هم 

 :من فوائد الحديثين 

  ان ف هما دلالة على إعطاء هنف من أهل الزكاة الثمان ة واسَح اقهم لذلك وهم المؤلفة قلوبهم الحديث: الفائدة الأولى
 : وهم الذين يطُلب تأل ف قلوبهم لأ ل الإسلام وهم على قسمين

 .مؤلفة قلوبهم من المسلمين :  الأول

 .مؤلفة قلوبهم من الكفار:  والثاني

 -:والمؤلفة قلوبهم من الكفار على قسمين 
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 .من يجُطى لر اء إسلامه ،ولابد من قرائن تدل على ر اء إسلامه -1

 .من يجُطى لكف شره ولو لم يرُجَ إسلامه-0

وأما المؤلفة قلوبهم من المسلمين فهم على هور فمنهم من يجُطى ر اء قوة إيمانه ، وذلك كأن يكون حديث عهد بكفر     
كفار قريش لأنهم حديثوا عهد بجاهل ة ومص ية   -هلى الله عل ه وسلم –لنبي ف جطى ل  وى إيمانه كما ِ حديثي الياب ح ث أعطى ا

 .ح ث أهابهم الَفرق والشَات بجد فَح مكة ، وأعطى الطل اء والمها رين كل ذلك طليا  لَ وية إيمانهم وتأل ف قلوبهم للإسلام 

  أدى ذلك إلى منع طائفة منه وإعطاء طائفة الحديثان ف هما دلالة على  واز تصرف الإمام بالفيء ولو  :الفائدة الثانية
هلَّى الله  -وأناسا  آخرين ولوكان ف هم أغن اء كل ذلك تيجا  للمصلحة التي يراها الإمام ِ مصالح المسلمين إذ ِ إعطاء النبي

 .همالمؤلفة قلوبهم إن اذا  لهم من الضجف الذي يج شونه وتكثيرا  لسواد المسلمين وقوة لشوكَ -عل ه وسلَّم 

  باب الدل ل على " الحديثان دل ل على فضل الأنصار ، وت دم ب ان ذلك والكلام عل ه ِ كَاب الإيمان: الفائدة الثالثة
 "من الإيمان وعلاماته ، وبغضهم من علامات النفاق  – مرضي الله عنه -أن حُبَّ الأنصار وعلي 

 وإن الناس ينطل ون بمَاع الدن ا وأنَم  ،-هلى الله عل ه وسلم  -سول الله وِ حديث الياب بينَّ فضلهم ب ربهم منه كونهم كالشجار لر 

تنطل ون برسول الله إلى ب وتكم ولولا الهجرة لكان منهم ولو سلك الناس واديا  وشجيا  لسلك واديهم وشجيهم وأخبهم بل  اه على 
يسَنصر بهم ف نادي  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -هم الأنصار  جلر النبي واسم -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الحوض ، وهذه الفضائل وال رب من النبي

 .ندائين كلاهما للأنصار فرضي الله عنهم وأرضاهم 

  هذه الحادثة ثلاث لفَات تربوية : الفائدة الرابعة ِ: 

ه لم يجطاه ، أن ييينِّ له ويزيل أنه ينيغي للمربِ حين يجَب عل ه من تحر يده ِ تصرف يرى هذا المتربِ أن له ح ا  ف :  الأولى
ما ِ نفسه وإن كان يرى أن ِ تصرفه مصلحة وأنه مح ا  ف ما تصرف ف ه ، بل ييينِّ له ويخصه بالحديث والكلام والَوض ح والي ان 

-هلى الله عل ه وسلم  -هم وقال فخطيهم وخص -رضوان الله عل هم  - حين عَب عل ه شيان الأنصار  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -، تأمل ك ف أن النبي

 .وبينَّ لهم سيب تصرفه ، ولم يتركهم هكذا وأنه يرى مالا يرون من المصلحة (( أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْريُِمْ : )) 

حسن أدب المَجلم بأن يجَذر إلى مجلمه ومرب ه ف ما هدر عنه ، ولاينس فضل مجلمه عل ه ، ويَأمل ك ف اعَذر : والثانية 
نَّا حَدييثَةٌ أَسْنَانُـهُمْ، قاَلُوا. أمََّا ذَوُو رأَيْينَا، ياَ رَسُولَ اللّهي فَـلَمْ يَـُ ولُوا شَْ ئا  : ))ار حين قالوا الأنص . يَـغْفيرُ اللّهُ ليرَسُوليهي : وَأمََّا أنُاَسٌ مي
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نْ ديمَائيهيمْ  ركُُنَا، وَسُُ وفُـنَا تَـْ طرُُ مي هلَّى  -كلما قال شيء رسول الله   –هلى الله عل ه وسلم  -ا فضل رسول الله ولم ينسو ((  يُـجْطيي قُـرَيْشا  وَيَـَـْ

 .ولم يماروه أو يحاق وه((  اللّهُ وَرَسُولهُُ أمََنُّ : )) قالوا  -الله عل ه وسلَّم 

زلة وفضل إن كان له أنه ينيغي للمربِ أن يزيل ما عند المتربِ من فهم خاطئ ربما يحدثه الموقف وييينِّ ماله من حق ومن:  والثالثة
ما للأنصار من فضل ومنزلة وقرب ح نما  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ذلك ، ويرشده ويوه ه بما يناسب الموقف ، وتأمل ك ف بينَّ النبي

هلَّى الله  -بي وقرب غيرهم ح ث أعطى غيرهم ولم يجطهم فأزال الن -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ظنوا أن هذا الموقف يجني بجدهم عن رسول الله

 .ذلك بي ان منزلَهم وك ف أوهاهم وأخبهم بأنه س أتي من يض ع ح هم فل صبوا والله أعلم  -عل ه وسلَّم 

========================================= 

ــالَ  -42 ــَا سُــفَْ انَ بـْـنَ حَــرْبٍ، وَهَــفْوَ : عَــنْ راَفيــعي بـْـني خَــدييجٍ ، قَ صْــنٍ، والأقَـْــرعََ بـْـنَ أعَْطـَـىع رَسُــولُ اللـّـهي أبَ ــنَ حي نـَـةَ بْ انَ بـْـنَ أمَُ َّــةَ، وَعُ ـَ ـْ
بلُي  هُمْ، ميائةَ  مينَ الإي نـْ رْدَاسٍ دُونَ ذَليكَ . حَابيسٍ، كُلَّ إينْسَانٍ مي رْدَاسٍ . وَأعَْطَىع عَيَّاسَ بْنَ مي   :فَـَ الَ عَيَّاسُ بْنُ مي

نَةَ وَالأقَـْرعَي ـدي بَـيْنَ       أَتََْجَلُ نَـهْبيي وَنَـهْبَ الْجُيـَْ ـ    عُ ـَ ـْ

رْدَاسَ يِ الْمَجْمَعي       سٌ ـفَمَا كَانَ بدَْرٌ وَلَا حَابي   يَـفُوقاَني مي

هُمَا  نـْ  وَمَنْ تَخْفيضي الْ ـَوْمَ لَا يُـرْفَعي    وَمَا كُنْرُ دُونَ امْريىءٍ مي

 .رواه مسلم     .فأََتَََّ لَهُ رَسُولُ اللّهي ميائةَ  : قاَلَ 

ـا كَـانَ يــَوْمُ حُنـَـيْنٍ آثــَرَ، رَسُـولُ اللـّهي ناَسـا  يِ الْ يسْـمَةي : ، قـَالَ بـن مسـجود عَيْدي اللـّهي عَنْ  -44 ـنَ . لَمَّ ائـَة  مي فـَأَعْطَىع الأقَـْـرعََ بـْنَ حَـابيسٍ مي
بيلي  ليكَ . الإي ثْلَ ذع نَةَ مي ـذيهي لَ يسْـمَةٌ مَـا : فَـَ ـالَ رَُ ـلٌ . مْ يَـوْمَئيـذٍ يِ الْ يسْـمَةي وَآثَـرَهُ . وَأعَْطَىع أنُاَسا  مينْ أَشْراَفي الْجَرَبي . وَأعَْطَىع عُ ـَ ـْ وَاللـّهي إينَّ هع

نََّ رَسُـولَ اللـّهي : قـَالَ فَـُ لْـرُ . عُديلَ في هَا، وَمَـا أرُييـدَ في هَـا وَْ ـهُ اللـّهي  ـَا قـَالَ : قـَالَ . وَاللـّهي لُأخْـبي وَْ هُـهُ حَـتىَّع   فَـَـَغَ ـَّـرَ : قـَالَ . فأَتََـْ َـُهُ فأََخْيـَرْتـُهُ بمي
قرَدْ أُوذَِ  برِأَيْثرَرَ مِرنْ هٰرذَا . يرَررْحَمُ اللرّهُ مُوسَرىٰ »: ثُمَّ قـَالَ : قـَالَ « فَمَنْ يرَعْدِلُ فِذْ لَمْ يرَعْدِلِ اللّهُ وَرَسُرولهُُ » : ثُمَّ قاَلَ . كَانَ كَالصِّرْفي 

 .«فَصَبرَرَ 

 :شرح ألفاظ الحديثين 

 .أي أتَجل قسمي وقسم الجُي د ، والجُي د اسم لفرسه(( :  برَيْرردِ أَتَجْعَلُ نرَهْبِي وَنرَهْعَ الْعُ )) 

نَةَ وَالَأقرْرَعِ برَ ))   هو ع  نة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، والأقرع بن حابس بن عثمان بن محمد بن سف ان(( :  يْنَ عُيرَيرْ
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 .بن مجاشع المجاشجي 

من آباء ع  نة ، وحابس أبٌ للأقرع ، : أي وما كان بدر (( :  اذِ مِرْدَاَ  فِي الْمَجْمَعِ يرَفُوقَ       سٌ ريَاذَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِ فَمَا )) 
 فكأنه ي ول لماذا أعط َهم أكثر مني وما كان أبواهما يفوقان أبِ ِ المجامع الجامة ،

فأعطوه حتى رضي "  بوا به فاقطعوا عني لسانهذها ":  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال رسول الله  –رحمه الله  -وِ السيرة قال أبِ إسحاق 
 .-هلى الله عل ه وسلم  -فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله

ف ال له رسول الله  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أن عياس بن مرداس أتى رسول الله : وحدثني بجض أهل الجلم :   -رحمه الله  -قال ابن هشام 
 :أنر ال ائل 

نَةَ وَالَأقرْرَعِ؟      عَلُ نرَهْبِي وَنرَهْعَ الْعُبرَيْر تَجْ ]  ًَ   [ ردِ برَيْنَ عُيرَيرْ

الي ر ف ال أبو بكر  –هلى الله عل ه وسلم  -حتى يسَ  م الي ر ولاينكسر فكسر النبي[  بين ع  نة والأقرع   :   ]  وأهل الي ر 
وَمَا }: أشهد أنك كما قال الله عزو ل :واحد ف ال أبوبكر هما : ف ال رسول الله [ بين ع  نة و الأقرع  ] الصديق مصححا   

 ( [1150) انظر السيرة النيوية لابن هشام ص (] 63يس) {عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينَبَغِي لَهُ فِذْ هُوَ فِلاَّ ذِيْرٌ وَقرُرْآذٌ مُّبِينٌ 

اد هو هيغ أحمر يصيغ به الجلود،  وقد يسمى الدم أيضا  هرفا  كما قال ابن بكسر الص(( :  هُهُ حَتىَّع كَانَ كَالصِّرْفي فَـَـَغَ ـَّرَ وَ ْ )) 
 [باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ( 308) وانظر المفهم حديث ( 1260) انظر شرح مسلم حديث ]   .دريد 

 :من فوائد الحديثين 

 تجامله مع أهحابه  -الله عل ه وسلَّم  هلَّى -ف ه حسن خلق النبي  -رضي الله عنه  -حديث رافع بن خديج :  الفائدة الأولى ِ
 وخصهم بحديث وفضل حتى هدروا وهم  -رضوان الله عل هم  -وت يل شكايَهم ففي الحديث السابق اسَمع لشكاية الأنصار 

عطاه حتى رضي مع أن تصرف النبي وبأب اته وأ -رضي الله عنه  -راضين وِ حديث الياب اسَمع لشكاية  عياس بن مرداس 
حريص ألا ير ع الشاكي إلا وقد رضي ومن  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ِ الموقفين كان لمصلحة ولاشك لكنه  -لَّى الله عل ه وسلَّم ه -

 .و د ذلك ظاهرا   ل ا   -هلَّى الله عل ه وسلَّم  - تَيع سنَه

  هما دلالة على  واز المفاضلة ِ ال سمة ف  -رضي الله عنهما  - الحديثان حديث رافع وحديث ابن مسجود: الفائدة الثانية 
 .حسيما يراه الإمام من مصلحة
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 دل ل على  واز ن ل الكلام لمن ق ل ف ه مالايل ق ل س على و ه  -رضي الله عنه  -حديث ابن مسجود : الفائدة الثالثة
س وقدحه ِ أهل الفضل ، الإفساد فَكون نم مة وإنما على سي ل الإهلاح ل حذر من ال ائل ونفاقه وإفساده بين النا

ذيهي لَ يسْمَةٌ مَا عُديلَ في هَا، وَمَا أرُييدَ في هَا وَْ هُ )) مع الر ل حين قال  -رضي الله عنه  -وهذا ما فجله ابن مسجود  وَاللّهي إينَّ هع
 .-هلى الله عل ه وسلم  -فرفع أمره إلى النبي  ((  اللّهي 

  دلالة على أن أهل الفضل قد يغضيهم ما ي ال ف هم وإن لم يكن  -رضي الله عنه  -ِ حديث ابن مسجود  :الفائدة الرابعة
 -هلى الله عل ه وسلم  -ح ا  وهذا يؤخذ من تغير و ه النبي 

هُ يرَرْحَمُ اللّ »بمن أوذي قيله وهب ف ال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ف ه تأسي النبي -رضي الله عنه  -حديث ابن مسجود  :الفائدة الخامسة 
 .«قَدْ أُوذَِ  بأَِيْثرَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبرَرَ . مُوسَىٰ 

ولاشك أن من تذكر أذية (  35الأح اف  ){ فاَصْبِرْ يَمَا صَبرَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ } :ف ال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -والله تجالى أمر ني ه
 .الله أعلم غيره هان عل ه الأذى وهفح عن الجاهل وتَلد لذلك و 

================================= 

 (ذكر الخوارج وصفاتهم: )باب 

ــنَ الْــَ مَني، بيذَهَيَــةٍ يِ أدَييٍم مَْ ــرُوظٍ : قــال سَــجي دٍ الْخــُدْرييّ عــن أبِ  -44 ــنْ . بَـجَــثَ عَليــيُّ بــْنُ أَبِي طاَليــبٍ إيلَىع رَسُــولُ اللّــهي ، مي لَمْ تُحَصَّــلْ مي
اَ ، وَالرَّابيـعُ إيمَّـا عَلَْ مَـةُ بـْنُ عُلاثَـَةَ وأَ : فَـَ سَمَهَا بَـيْنَ أرَْبَـجَةي نَـفَرٍ : قاَلَ . تُـراَبهي صْنٍ، وَالأقَـْرعَي بْني حَابيسٍ، وَزَيْدي الْخَْ لي نَةَ بْني حي رُ بَـيْنَ عُ  ـْ مَّـا عَـامي

َّ فَـَ ـالَ : قاَلَ . عـذَا مينْ هَعـؤُلاءي كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بهيَ : فَـَ الَ رَُ لٌ مينْ أَهْحَابيهي . بْنُ الطُّفَْ لي  أَلاَ ترَأْمَنُونِي؟ وَأَنرَا أَمِرينُ مَرنْ فِري » فَـيـَلَغَ ذَليكَ النَّـبيي
ــالَ « السَّررمَاسِ, يرَرأْتيِنِي خَبرَرررُ السَّررمَاسِ صَرربَاحاً وَمَسَرراسً  ــيْني : قَ نـَ ــوَْ نََـَيْني . فَـَ ــامَ رَُ ــلٌ غَــائيرُ الْجَ ـْ ــزُ الجَْ . مُشْــريفُ الْ هَــةي ناَشي ــةي . يـْ . كَــثُّ اللِّحَْ 

زاَري . مَحْلُوقُ الرَّأْسي  ثُمَّ وَلىَّ : قـَالَ « وَيرْلَكَ أَوَ لَسْدُ أَحَرقَّ أَهْرلِ الَأرْضِ أَذْ يرَتَّقِريَ اللرّهَ » فَـَ ـالَ . ياَ رَسُولَ اللّهي اتَّقي اللّهي : فَـَ الَ . مُشَمَّرُ الإي
ــنْ مُصَــلٍّ : قــَالَ خَاليــدٌ . «لَعَلَّررهُ أَذْ يَكُرروذَ يُصَررلِّي. لاَ » :رَسُــولَ اللّــهي أَلاَ أَضْــريبُ عُنُـَ ــهُ  فَـَ ــالَ فَـَ ــالَ خَاليــدُ بــْنُ الْوَلي ــدي يــَا . الرَُّ ــلُ  وكََــمْ مي

ثُمَّ نَظـَرَ : قـَالَ « أَشُرقَّ بطُرُونرَهُمْ  وَلاَ . فِنِّري لرَمْ أُومَررْ أَذْ أَنرْقُرعَ عَرنْ قرُلرُوبِ النَّرا ِ » :فَـَ ـالَ رَسُـولُ اللـّهي . يَـُ ولُ بيليسَانيهي مَا لَْ سَ يِ قَـلْييـهي 
لُوذَ يِتابَ اللّهِ » :إيلَْ هي وَهُوَ مَُ فَ، فَـَ الَ  ينِ يَمَرا . رَطْباً لاَ يُجَاوزُ حَنَاجِرَهُمْ . فِنَّهُ يَخْرُسُ مِنْ ضِئْضِىسِ هٰذَا قرَوْمٌ يرَترْ يمَْرُقرُوذَ مِرنَ الردِّ
 . «يمَْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ 
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لرَئِنْ أَدْريَْرترُهُمْ . يمَْرُقرُوذَ مِرنَ ااِسْرلَامِ يَمَرا يمَْررُقُ السَّرهْمُ مِرنَ الرَّمِيَّرةِ . وَيرَدَعُوذَ أَهْرلَ الَأوْثرَاذِ . يرَقْترُلُوذَ أَهْلَ ااِسْرلَامِ  »: ِ روايـة و 
 .«قرَتْلَ ثمَُودَ » : وِ رواية  , «لَأقرْترُلَنرَّهُمْ قرَتْلَ عَادٍ 

مُ قَسْما   :قالالْخدُْرييّ سَجي دٍ عن أبِ و  -40 نَا نَحْنُ عينْدَ رَسُولي اللّهي وَهُوَ يَـْ سي رةَي ،  بَـ ـْ ـنْ بـَنيي تميـَ مٍ . أتَاَهُ ذُو الخوَُيْصي : فَـَ ـالَ . وَهُوَ رَُ ـلٌ مي
 بـْن عُمَـرَ  فَـَ ـالَ  .«بْردَ وَخَسِررْتَ فِذْ لرَمْ أَعْردِلْ وَيرْلرَكَ وَمَرنْ يرَعْردِلُ فِذْ لرَمْ أَعْردِلْ؟ قرَدْ خِ »: قاَلَ رَسُـولُ اللـّهي  ، ياَ رَسُولَ اللّهي اعْديلْ 

فرَإِذَّ لرَهُ أَصْرحَاباً يَحْقِررُ أَحَررديُُمْ . دَعْرهُ »: قـَالَ رَسُـولُ اللـّهي . يـَا رَسُـولَ اللـّهي إيئـْذَنْ ؟ي ف ـهي أَضْـريبْ عُنُـَ ــهُ : قـال  الخَْطّـَابي رَضـي اللـّهي عَنْـهُ 
يمَْرُقرُوذَ مِرنَ ااِسْرلَامِ يَمَرا يمَْررُقُ السَّرهْمُ مِرنَ . لاَ يُجَراوِزُ ترَررَاقِيرَهُمْ . يرَقْررَؤوذَ الْقُررْآذَ . صِريَامَهُ مَرعَ صِريَامِهِمْ وَ . صَرلاتَهَُ مَرعَ صَرلاتَهِِمْ 

 ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ . شَيْسٌ  ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ رِصَافِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ . يرُنْظَرُ فِلَىٰ نَصْلِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ . الرَّمِيَّةِ 

فِحْردَىٰ . آيرَترُهُمْ رجَُرلٌ أَسْروَدُ . سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ . نَضِيِّهِ فَلَا يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ وَهُوَ الْقِدُْ  ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ قُذَذِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ 
جْــرُ : قــَالَ أبَـُـو سَــجي دٍ . «يَخْرُجُرروذَ عَلرَرىٰ حِررينِ فرُرْقرَرةٍ مِررنَ النَّررا ِ . لُ الْبَضْررعَةِ ترَردَرْدَرُ أَوْ مِثرْر. عَضُرردَيْهِ مِثرْرلَ ثرَردِْ  الْمَرررْأَةِ  فأََشْــهَدُ أَنِِّ سميَ

ذَا مينْ رَسُولي اللّهي  ـيَ اللـّهُ عَنْـهُ قـَاتَـلَهُمْ وَأنَـَا مَجَـهُ . هع ـدَ . بيـذَليكَ الرَُّ ـلي فـَالَُْميسَ فـَأَمَرَ . وَأَشْهَدُ أنََّ عَلييَّ بْنَ أَبِي طاَليبٍ رَضي َ بيـهي . فَـوُ ي . فـَأُتيي
   .حَتىَّع نَظَرْتُ إيلَْ هي، عَلَىع نَـجْري رَسُولي اللّهي الَّذيي نَـجَرَ 

 .{ومنهم من يلَمزُكَ في الصدقات}: فنزلَرْ ف ه: وِ رواية لليخاري 

هُررمْ شَررُّ الْخَلْررقِ أَوْ مِررنْ أَشَرررِّ الْخَلْررقِ يرَقْررترُلُهُمْ أَدْنرَرىٰ »: قرَرالَ . يمَاهُمُ التَّحَررالُقُ سِرر. يَخْرُجُرروذَ فِرري فرُرْقرَةٍ مِررنَ النَّررا ِ :  وِ روايـة لمســلم
  .«الطَّائفَِترَيْنِ فِلَى الْحَقِّ 

لَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِ . تكُوذُ فِي أمَُّتِي فِرْقرَتَاذِ فرَيَخْرُسُ مِنْ برَيْنِهِمَا مَارقَِةٌ »: وِ رواية له   .«الْحَقِّ يلَِي قرَترْ

 «التَّسبِيدُ  أو قال ـسيماهُم التَّحليق »  :ما سي ماهم  قال: ق ل: وِ رواية لليخاري 

 .وبنحو حديث أبِ سج د  اء ِ الصح حين من حديث  ابر مخَصرا  

 :شرح ألفاظ الحديثين 

بذُه ية ) سلم ، وِ رواية عند اليخاري بالَصغير بذهية بفَح الذال والهاء ، هكذا هي ِ جم ع روايات م(( :  بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ  ))
 .تأن ث الذهب : ، والذهية ( 

 .المدبوغ بالَ رَظ والَ رَظ شجر يدُبغ به: الجلد ،والم رظ : الأديم (( :  فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ )) 
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 .أي ولم تم ز من تراب المجدن(( :  لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ ترُرَابِهَا ))

، وق ل له زيد الخ ل لجنايَه بالخ ل التي كانر له وهي من كرائم الخ ل ، ثم -رضي الله عنه  -هو ابن مهلهل الطائي (( :  زيد الخيل)) 
 .بالراء بجد اللام وأثني عل ه وهوممن أسلم وحسن إسلامه( زيد الخير )  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أسلم وسماه النبي 

رضي الله  -ذكر عامر:  -رحمهم الله  -قال الجلماء: "  -رحمه الله  -قال النووي (( :  مَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فعُلاثَةََ و  وَالرَّابِعُ فِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ )) 

وكذا قال " هنا غلط ظاهر لأنه توِ قيل هذا بسنين ، والصواب الجزم بأنه عل مة بن علاثة كما هو مجزوم باقي الروايات  -عنه 
 .[وبما أعطى -هلى الله عل ه وسلم باب يجب الرضا بما قسم رسول الله ( 331)وانظر المفهم حديث ( 1264) انظر شرح النووي لمسلم حديث ] .أيضا    -الله رحمه  -ال رطبي

نرَيْنِ ))   .أي أن ع ن ه داخلَان ِ محا رهما(( :  غَائرُِ الْعَيرْ

نَان هما الجظمان اليارزان على الخدين ،وِ وهف الر ل بهذا دلالة على أن مشرف أي بارز ، والو (( :  مُشْرِفُ الْوَجْنَترَيْنِ )) 
 .بروزهما كان ملحوظا  

هَةِ ))   .أي مرتفع الجيهة(( :  ناَشِزُ الْجَبرْ

 .أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم والله يَولى السرائر(( :  فِنِّي لَمْ أُومَرْ أَذْ أَنرْقُعَ عَنْ قرُلُوبِ النَّا ِ )) 

 .أي وهو مو؟ قد أعطانا قفاه(( :  ثمَُّ نَظَرَ فِليَْهِ وَهُوَ مُقَف) )

بكسر الضادين أي من ع يه ونسله وأهله ، ولا يلزم أن يكون الخوارج من نفس نسل هذا : ((  يَخْرُسُ مِنْ ضِئْضِىسِ هٰذَا)) 
 .الر ل وإنما على شكله وهفَه قولا  وعملا  وفكرا  

لُوذَ يِتابَ ا))   : أقوال ةفيه ثلاث: "  -رحمه الله  -قال ال رطبي (( :  رَطْباً . للّهِ يرَترْ

 .أنه الحذق بالَلاوة ، والمجنى أنهم يأتون به على أحسن أحواله:  أحدها
 .يواظيون على تلاوته ، فلا تزال ألسنَهم رطية به:  والثاني
 ( [330) انظر المفهم حديث ] ."أن يكون من حسن الصوت بال راءة:  والثال 

 أي لا تف هه قلوبهم ولا ينَفجون بما يَلون حظهم ف ط الفم والحنجرة  : أحدهما :لها تأويلان (( : حَنَاجِرَهُمْ  لاَ يُجَاوزُ )) 

 .أي أن تلاوتهم لا ترتفع وتصجد إلى الله فلا ت يل : والثاني 

 بفَح أوله وسكون الراء وضم ال اف وهي الجظم الذي بين والتراقي جمع ترقوة((  لَا يُجَاوِزُ ترَرَاقِيرَهُمْ  ))وِ الحديث الآخر 
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 .ن رة النحر والجاتق 

 يمَْرُقُوذَ مِنَ ااِسْلَامِ يَمَا يمَْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ )) ِ الرواية الأخرى و (( :  يَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ   الدَينِ يمَْرُقُوذَ مِنَ )) 
ينَ عِندَ اللّهِ ااِسْلَامُ }: رواية ب ان المراد بالدين ِ الحديث وأنه الإسلام كما قال تجالى هذة ال وِ ((  .(  13 :آل عمران)  { فِذَّ الدِّ

وِ هذا رد على من فسر المروق من الدين بالمروق من الطاعة للإمام وهذه وإن كانر هفة الخوارج إلا أن المراد به المروق من    
 .َج بهذه الجيارة من يكفر الخوارج وِ المسألة خلاف طويلالإسلام واح

 .أي يخر ون من الدين ، وشيه خرو هم من الدين بخروج السهم من الرم ة :  (يمَْرُقُوذَ ) و

  هم كان سريجا  كما يخرج السهم إذا دخل ِ الص د وخرج مرة أخرى سريجا  و هي الص د المرمي والم صود أن خر ( :  الرَّمِيَّةِ ) و
لارفث ولادم وهذا من سرعة من الص د  يءِ الرواية الثان ة بأنه لم يجلق بهذا السهم ش -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ومن سرعَه بين النبي 

 وكلها أوهاف ِ السهم (  قُذَذِهِ  و نَضِيِّهِ  و رِصَافِهِ  و نَصْلِهِ )خرو ه حتى ينُظر ِ أربجة أش اء ِ السهم وهي 

 . فَح النون هي حديدة السهم ب(  فالنَصل) 
 .بكسر الراء هي مدخل السهم وأوله(  والرِصاف) 
بفَح النون وحُكي ضمها ، فُسِّر ِ الحديث بال دح بكسر ال اف وهو الجود قيل أن ينصل ويوضع ف ه الريش وق ل (  النَضي )و

 .هو ما بين النصل والريش 
 .م ي ال لكل واحدة قذة بضم ال اف جمع قذة وهي ريش السه(  القُذَذْ ) و

وهذه الأوهاف الأربع أيضا  ينظر إل ها فلا يو د ف ها شيء عالق من فرث أو دم بجد خروج السهم من الص د ، وهذا مجنى قول 
يرُنْظَرُ فِلَىٰ نَصْلِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ . ةِ يمَْرُقُوذَ مِنَ ااِسْلَامِ يَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّ  ))ِ الحديث الآخر  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -النبي
ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ نَضِيِّهِ فَلَا يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ وَهُوَ الْقِدُْ  ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ قُذَذِهِ فَلَا . ثمَُّ يرُنْظَرُ فِلَىٰ رِصَافِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ . شَيْسٌ 

 ((  قَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ سَبَ . يوُجَدُ فِيهِ شَيْسٌ 

 . هو مايخرج من الكرش( : الْفَرْثَ )و

فرَهَرلْ ترَررَى لَهُرم مِّرن } :أي لـئن أدركـَهم لأقَلـنهم قـَلا  عامـا  مسَأهـلا  كمـا قـال تجـالى (( :  لئَِنْ أَدْريَْترُهُمْ لَأقرْترُلرَنرَّهُمْ قرَتْرلَ عَرادٍ  ))
  [. 8:الحاقة] {باَقِيَةٍ 
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هلى  –يحمل نفس المجنى كونه قَلا  عاما  لا يي ى أحدا  ، والجمع بين الروايَين احَمال كون النبي  أيضا  :  «ثمَُودَ قرَتْلَ » : وِ رواية 

قالهما فن ل أحد الرواة واحدة ون ل غيره الأخرى ، والم صود واحد أن ينزل ف هم قَلا  عاما  لايي ي أحدا  وقد أهلك  -الله عل ه وسلم 
 .ج  م وثمود بالص حةالله عادا  بالريح ال

هذا الر ل علامة على أن هؤلاء ال وم  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -آيَهم أي علامَهم ر ل أسود ، فججل النبي ((: آيرَترُهُمْ رجَُلٌ أَسْوَدُ  ))
رَجُلٌ ) ب وله  -لَّم هلَّى الله عل ه وس -هم الخوارج فعذا و د ب نهم فهم الذين تنطيق عل هم هذه الأوهاف ، وهذا الر ل وهفه النبي

شيهها بثدي المرأة فَكون " أي أحد عضديه مثل ثدي المرأة (  أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ  فِحْدَىٰ عَضُدَيْهِ مِثْلَ ثَدِْ  الْمَرْأَةِ  أَسْوَدُ 
 -هلى الله عل ه وسلم  -نبي ى يدي الر ل عضد لاذراع ف ها وعلى رأس الجضد مثل حلمة الثدي ل شابه ثدي المرأة ، وشيه الإحد

 ( . أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ) الجضد بَشي ه آخر ف ال 

راوي الحديث -رضي الله عنه  -أي تضطرب وتَحرك ، ول د شهد أبوسج د ( تَدَرْدَرُ )بفَح الياء هي ال طجة من اللحم و (:  لْبَضْعَةِ ا) 
هلى الله عل ه  -والَمسوا هذا الر ل الأسود فأتي به فعذا هو على نجر رسول الله أي وهفه  قاتلهم  -رضي الله عنه  -ِ آخره أن عل ا  

 .ذلك الر ل ف هم سجد شكرا  لله تجالى كما  اء ِ مسند أحمد -رضي الله عنه  -، ولما رأى علي-وسلم 

رضي الله  - سلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي ومجاوية أي وقر افتراق بين الم: ((  يَخْرُجُوذَ عَلَىٰ حِينِ فرُرْقَةٍ مِنَ النَّا ِ  ))

 والأول أظهر وأشهر والله أعلم وكلاهما هح ح( حين ) بدل (خير(  ) خير فرقة يَخْرُجُوذَ عَلَىٰ  )، وضيط بو ه آخر  -عنهما 
هلَّى الله عل ه  -والنبي–رضي الله عنه  -والذي قاتلهم علي  (( يخرجوذ في فرقة من النا )) ويدل عل ه الرواية الأخرى عند مسلم 

لَهُمْ أَوْلَاهُمَا باِلْحَقِّ . تكُوذُ فِي أمَُّتِي فِرْقرَتَاذِ فرَيَخْرُسُ مِنْ برَيْنِهِمَا مَارقَِةٌ )) قال ِ الرواية الأخرى عند مسلم  -وسلَّم    (( يلَِي قرَترْ
 -لأن النبي –رضي الله عنه  -كان مع علي   –رضي الله عنهما  - ية وأخذ بجض أهل الجلم من هذا اللف  أن الصواب ِ قَال علي ومجاو 

لَهُمْ أَوْلَاهُمَا باِلْحَقِّ  ))قال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  ومذهب أهل السنة والجماعة -رضي الله عنه  -هو علي  والذي قاتلهم .(( يلَِي قرَترْ
 .مجَهدون مؤ ورون المص ب له أ ران والمخطئ له أ ر واحدفكلهم   -رضوان الله عل هم  -الإمساك عما شجر بين الصحابة 

الس ما الجلامة ، والَحالق ، وعند اليخاري الَحل ق أو الَسي د وكلها بمجنى واحد وهي حلق الرأس (( : َُ  سِيمَاهُمُ التَّحَالُق)) 
الغالب ف هم توفير الشجر ، والخوارج كانوا  ف د كان -رحمهم الله  -فهذه كانر علامة لهم لأنهم كانوا يحل ون رؤوسهم بخلاف السلف 

هلَّى الله عل ه  -يحل ون رؤوسهم يدعون بذلك رفضهم للدن ا وزينَها والترفه وهذا  هل ِ الزهد عندهم فهوخلاف ما عل ه رسول الله 

ة وإن قال بجض أهل الجلم كمالك ولا يكره حلق الشجر بالكل .  -رضوان الله عل هم  -من توفير الشجر وكذلك الصحابة والسلف -وسلَّم 
 ف د كرهوا الحلق ِ غير إحرام أو حا ة وضرورة ، والصواب أنه لا يكره لجدم -رحمهم الله  -وغيره

 .الدل ل لكنه لا يَخذ تنسكا  كما يفجل الخوارج  
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 :من فوائد الحديثين 

 جطاء ، وت دم ب ان ذلك ِ الأحاديث الساب ة الحديثان ف هما دلالة على ت ديم المؤلفة قلوبهم ِ ال : الفائدة الأولى
أربجة نفر وقدمهم تأل فا  ل لوبهم ولذا أورد مسلم هذين الحديثين ِ   -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -لهذين الحديثين ولذا أعطى النبي

 .كَاب الزكاة

  أنه يسَحق ال َل ولذا قال ِ   - ه وسلَّم هلَّى الله عل -الحديثان ف هما دلالة على أن من قدح ِ عدل النبي:الفائدة الثانية
إيئْذَنْ ؟ي ف هي )) –رضي الله عنه  -وِ الثانِ قال عمر  ((ُ  أَلَا أَضْريبُ عُنـَُ ه ))-رضي الله عنه  -الحديث الأول خالد بن الول د 

 أن كلاهما فالجوابين ، فعن ق ل أيهما الذي طلب قَل الر ل علما  بأن ال صة واحدة ِ الحديث(( أَضْريبْ عُنُـَ هُ 

 .طلب ذلك  

 وهبه مع ما يَل اه من أذى ولم ينزل بهم ع وبة لمصلحة أخرى  -هلى الله عل ه وسلم  –ِ الحديثين حلم النبي  :الفائدة الثالثة
 .{ومنهم من يلَمزُكَ في الصدقات}، مع لمزهم وقدحهم ِ قسمَه للصدقة ولذا نزلر 

  ف ه دلالة على أن الحكم على الناس وأعمالهم وم اهدهم إنما يكون  -رضي الله عنه  -سج د حديث أبِ : الفائدة الرابعة
على الظاهر وأما الياطن فأمره إلى الله تجالى وهكذا ينيغي للمجلم وطالب الجلم من باب أولى ألا ي دح ِ الناس بناء 

وَلَا . فِنِّي لَمْ أُومَرْ أَذْ أَنرْقُعَ عَنْ قرُلُوبِ النَّا ِ »: على أمر باطن ف سيء الظن بغيره ، ول كن منهجه كما قال الله تجالى 
 .«بطُوُنرَهُمْ  أَشُقَّ 

  ف د أخب أنها سَكون فرقَان ِ  ،-هلى الله عل ه وسلم  -الحديثان ف هما ب ان لمججزات من مججزات النبي  :الفائدة الخامسة
ائفة تيالغ ِ الصلاة والص ام وال راءة لكنهم يمرقون من الدين الأمة تخرج ف هما طائفة مارقة ، وكذلك أخب أن هذه الط

 -وأنهم ي اتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، وأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام كما س  أتي ِ حديث علي 

ر بها ف ه ب ان مججزة ، وأن ف هم ر ل أسود له هفة مج نة ت دم ب انها وكل هذه الأخيار تح  ر ، والإخيا-رضي الله عنه 
 .-هلى الله عل ه وسلم  -النبي 

  الحديثان ف هما ب ان أمر الخوارج وهفاتهم ،والحديث عن الخوارج يطول ، ولأن حديثي الياب ِ  :الفائدة السادسة
 -:تلخيص شأنهم وصفاتهم بما يلي من نقاط الخوارج وهفاتهم ف مكن 

:التعريف بهم: أولاً   
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.خارج ، وخار ي اسم مشَق من الخروججمع : الخوارس لغةً   
:اخَلف ِ تجريفهم ويمكن تجريفهم بَجرفين هما الأشهر : وِ الاهطلاح   

.وقاتلهم ولذا سموا خوارج –رضي الله عنه  -أنهم هم الذين خر وا على علي :الأول  
ا  كان الخروج ِ أيام الصحابة على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتف ر عل ه الجماعة يسمى خار  ا  ، سواء:  والثاني

( [21/114انظر الملل والنحل ] .الأئمة الراشدين أو غيرهم من الَابجين لهم بعحسان ، قاله الشهرسَانِ  

فالَجريف الأول باعَيار أول ظهور الخوارج ، والَجريف الثانِ باعَيارها فرقة اسَ لر بج ائد مج نة تَجل كل من اعَ د اعَ ادها 
.مسماها داخل ِ  

:نشأتهم : ثانياً   

، وقصة ذي الخويصرة الَم مي كما ِ حديثي الياب فعن الر ل ِ الحديثين  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -تر ع نشأة الخوارج إلى عهد النبي 
فأخب ((  ولَ اللّهي اعْديلْ ياَ رَسُ : )) ح نما قال له  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -واحد وهو ذو الخويصرة وف هما اعتراضه على قسمة النبي 

أنه يخرج من ضئضئ هذا الر ل قوم لهم هفات مج نة  اءت ِ حديثي الياب وكذلك ِ حديث علي بن  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -النبي
–وأرضاه رضي الله عنه  -أبِ طالب بجدهما وس أتي ب ان ذلك ، ولكن بداية الظهور الفجلي لهم كان على عهد علي   

ول س المراد به أنه يخرج من هليه ونسله ، لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذا ، : "  -رحمه الله  -الحاف  ابن كثير ي ول 
انظر ] "من شكله وعلى هفَه فجلا  وقولا  والله أعلم  أي (( مِنْ ضِئْضِىسِ هٰذَا)) بل ولا أعلم أحدا  منهم من نسله ، وإنما المراد 

( [12/618) والنهاية  اليداية  

: الخوارس من حي  التسمية والانقسام: ثالثاً   

إلى عدة فرق تَاوزت  -ان سمر -الخوارج كما ت دم من أوائل فرق الميَدعة التي ظهرت ِ تاريخ الإسلام ، لكنها فرقر 
جاردة، والأباض ة ، دات والثجالية، والجالمحكمة الأولى ، و الأزارقة ، والنج: ، لكن أهولها وكيارها سيع فرق هي الجشرين فرقة 

( [0/1263) الموسوعة الم سرة ف ب الأديان والأحزاب المجاهرة ] . والصغرية   

نسية إلى حروراء قرية ِ ) وا خوراج وحرورية لكثرة تلاوتهم وتجيدهم ، ثم سمُّ ( الُ رَّاء ) وكان يطلق على الخوارج قيل خرو هم    
" فسموا بها وت دم ب ان ذلك ِ كَاب الطهارة  -رضي الله عنه  -ف ها فرقة الخوارج الذين خر وا على علي الجراق قرب الكوفة نزل 

: )) لها  -رضي الله عنها  - وقول عائشة -رضي الله عنها  - وحديث مجاذة" باب و وب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
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والخوارج يسمون (.مع الصوم للحائض بجد الطهر لأن هذا هو رأي الخوارج  انكارا  حين سألر عن قضاء الصلاة(( أحرورية أنر 
([03)انظر أهول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية للش خ سفر الحوا؟ ص] .أنفسهم الشُراة أي الذين شروا أنفسهم لله كما يزعمون   

:-رضي الله عنه  -ظهور الخوارس الفعلي ياذ على عهد علي: رابعاً   

 :قيل،  واختلف في عددهم( حروراء ) من هفين  إلى الكوفة فارقه الخوارج ونزلوا   -رضي الله عنه  -بجد ر وع علي  وذلك  

رضي  -سَة عشر ألفا  ، وأنكروا على علي :وقيلاثني عشر ألفا  ، : وقيلعشرة آلاف ، : وقيلثمان ة آلاف ، : وقيلسَة آلاف ،  

وناظرهم ، ثم  -رضي الله عنه  -يناظرهم فر ع كثير منهم ثم خرج إل هم علي -رضي الله عنهما  - عياس أش اء فأرسل إل هم ابن  -الله عنه 
وهارت لهم شوكة أخذوا وناظرهم ، وبجد المناظرات ب ي منهم ب  ة أهرت على رأيها ، ولما تَمجوا  -رضي الله عنه  -أرسل أباموسى

-رضي الله عنه  -ل ويسَحلون المحارم ، وكان ممن قَلوه الصحابِ عيدالله بن خيَّاب يجترضون الناس ويسفكون الدماء ، وي طجون السي 

وابَداءا  أرسل ، سار إل هم وكان ينوي قَال أهل الشام فترك ذلك وعزم على قَال الخوارج  -رضي الله عنه  -وامرأته فلما بلغ ذلك عل ا  
بهم ثم نترككم ونذهب إلى الشام لجل الله ي يل ب لوبكم ف الوا  ننا منكم لن َلهمإل نا قَلة إخواأن ادفجوا  -رضي الله عنه  - يإل هم عل

 - أبا أيوب الأنصاري  ، فأمر عليٌّ   -رضي الله عنه  - إخوانكم ونحن مسَحلون دماءهم ودماءكم ، فلما أبوا قاتلهم علي كلنا قَل: 

ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن وخرج ، ن  اء إلى هذه الراية فهو آمن م: وي ول لهم ، أن يرفع راية أمان للخوارج  -رضي الله عنهما 
انوا أربجة آلاف ولم وك، فانصرف منهم خلق كثير  ،إنه لا حا ة لنا ِ دمائكم إلا من قَل إخواننا ، من هذه الجماعة فهو آمن

رضي الله عنه  -فيدأ الخوارج وقاتلهم علي  ييدؤوكمهم حتى كفوا عن  : لأهحابه –رضي الله عنه  -أو ألف وثمانمائة ، ف ال علي ييق إلا ألفٌ 

،وانظر اليداية والنهاية (  6333- 6332)حديث " الخوارج والملحدين بجد إقامة الحجة عل هم  باب قَل" كَاب اسََابة المرتدين "انظر الفَح ] .ف َلهم وهزمهم ِ النهروان  -

(12/568- 587] ) 

( كلمة حق أريد بها باطل )  -رضي الله عنه  -ف ال علي( حكم إلا لله  لا) التي اضطربوا ف ها وقالوا  وأيضا  هناك مسألة الَحك م
 .ومسألة الَحك م من المسائل المرتيطة بنشأة الخوارج وس أتي ب انه ِ حديث علي ِ الياب ال ادم

 :صفات الخوارس : خامساً 

 :لية صفاتهم العم: أولاً 

 .عيه والعمل بهقلة فهم القرآذ وو ( 2

((   لَا يُجَاوِزُ ترَرَاقِيرَهُمْ . يرَقْرَؤوذَ الْقُرْآذَ . وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ . يَحْقِرُ أَحَديُُمْ صَلاتََهُ مَعَ صَلاتَهِِمْ  )) –هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي 
 . ((هم وهو عليهم يقرسوذ القرآذ يحسبوذ أنه ل)) : عند  مسلم  -رضي الله عنه  -علي وِ حديث, 
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 :الفهم في العبادة  قلة( 6

وأظهرت ما يُحسن به الظن ، إلا أن بواطنهم  وهف هلاتهم وه امهم وقراءتهم فهم وإن عملر  وارحهم فهم مع ماسيق من   
طن ، ولذا على عكس ذلك لفساد اعَ ادهم وهذا من الجهل ِ أمر الجيادة لأن الجيادة المطلوبة هي ما هح ف ها الظاهر واليا

ادعائهم للزهد وحل هم لرؤسهم من أ ل ذلك ولا دل ل لهم ،  ومن ذلك((  هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ )) عنهم  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال النبي
 .وعيادتهم مع فساد مجَ دهم يشير إلى أن من هفاتهم هلاح الظاهر وفساد الاعَ اد والياطن 

 أهل ااسلام أهل الشرك ويحاربوذ يسلم منهم ( 4

 ((يقتلوذ أهل ااسلام ويتريوذ أهل الأوثاذ ))  : -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قال النبي   

 :صفاتهم الاعتقادية: ثانياً 

 .تَويز الخروج على الإمام الجائر( 1

 .تكفير هاحب الكيائر ، فهم يرون أن هاحب الكييرة كافر فعن مات فهو مخلد ِ النار ( 0

هذه  -رضوان الله عل هم-،وتكفيرهما وكذا بجض الصحابة كطلحة والزبير وعائشة  -رضي الله عنهما  - ن الخل فَين عثمان وعلي الَبوء م( 3
رحمه  -الصفات الثلاث يكادون يَف ون عل ها ولم يخالف ف ها إلا النجدات منهم فعنهم لا يكفرون هاحب الكييرة، ي ول الأشجري

إلا النجدات فعنها لات ول بذلك ،وأجمجوا على أن الله سيحانه يجذب : أن كل كييرة كفر  –لخوارج أي ا –وأجمجوا : "   -الله 
 [1/167انظر م الات الإسلامين ] "أهحاب الكيائر عذابا  دائما  إلا النجدات أهحاب نجدة 

وي دمون ذلك على كل طاعة ، ولا  - عنهما رضي الله - ويجمجهم ال ول بالَبي من عثمان وعلي : "  -رحمه الله  -وقال الشهرسَانِ    
انظر ] "يصححون المناكحات إلا على ذلك ، ويكفرون أهحاب الكيائر ، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة ح ا  وا يا  

 [ 1/115الملل والنحل للشهرسَانِ 

 :القول بخلق القرآذ ( 1
 [1/023انظر م الات الإسلامين ]             "آن الخوارج جم جا  ي ولون بخلق ال ر : " قال الأشجري 

كعنكار  لد الزانِ المحصن ، وعدم الصلاة خلف من لا يوافق مجَ دهم ، وإيجاب قضاء الصلاة على : ولهم مخالفات ف ه ة 
 .الحائض بجد الطهر كما ت ضي الصوم

 -:صفاتهم الخلقية : ثالثاً 
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 أحداث أسناذ سفهاس أحلام ( 2

 ِ أسنانهم سفهاء ِ ع ولهم وآرائهم ، وهذه من نجم الله تجالى ألا يكون مجهم من أهل الجلم الربان ين الذين أي أنهم هغار

 .شابوا ِ اليذل للإسلام من أهل الفضل والسنة  

 -علي  رواه مسلم من حديث "سيخرس في آخر الزماذ قوم أحداث أسناذ سفهاس الأحلام  ":  -هلى الله عل ه وسلم  - قال النبي

 . –رضي الله عنه 

 :تحليق الرأ  ( 6

 . "سيماهُم التَّحليق: " -هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي . وت َّدم أنهم يفجلون ذلك زهدا  ِ الدن ا وتركا  للترفه

 صفة الرجل الأسود الذ  يخرس مع الذين قاتلهم علي ( 4

 " أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ . فِحْدَىٰ عَضُدَيْهِ مِثْلَ ثَدِْ  الْمَرْأَةِ . أَسْوَدُ آيرَترُهُمْ رجَُلٌ  : "- هلى الله عل ه وسلم -قال النبي

 :ييفية التعامل مع الخوارس : اً سادس

 :يخلو حالهم من حالين  الخوارس لا

 أذ يلتزموا جماعة المسلمين مع ماهم عليه من الاعتقاد ولكنهم لم يبغوا على المسلمين :  الأولى

كما ت دم ب انه ، و اء عند الي ه ي وابن أبِ ش ية -رضي الله عنه  -لاء لاي اتلون حتى ييدأوا هم وهكذا فجل علي بن أبِ طالب فهؤ 
لن نمنجكم مسا د الله ، ولا نمنجكم ف ئا  ما كانر : ألا إن لكم عندي ثلاث خلال ما كنَم مجنا : " قال  -رضي الله عنه  -أن عل ا  

 . -رضي الله عنه  -وهذا منهج قويم وضجه علي" ، ولا ن اتلكم حتى ت اتلونا  أيديكم مع أيدينا

لم ي اتل ذا الخويصرة ، ولكنه حث على قَال الخوارج الذين ي َلون  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -وهكذا من تأمل أحاديث الياب فعن النبي
 .أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

 المسلمين ويؤذونهم أذ يقاتلوا جماعة: الثانية 

 -مجهم ح نما قَلوا عيد الله      بن خياب  -رضي الله عنه  -فهؤلاء ي اتلون ويُّرد ك دهم ، كما دلر عل ه النصوص ، وكما فجل علي

 .وزو َه والحارث  -رضي الله عنه 
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 -رضي الله عنه  -ر جوا للحق كما فجل علي وأيضاُ مما يجدر فجله مع الخوارج أن ييجث لهم من يناظرهم ويزيل الشيه التي عندهم حتى ي
حين ناظرهم ر ع  -رضي الله عنه  -لمناظرتهم ، وت دم أن ابن عياس  -رضي الله عنهما  - حين ناظرهم وأرسل ابن عياس وأبا موسى

 .خلق كثير منهم 

كون بالكَاب والسنة وييَجدون عن هذا ما ت سر ذكره من الَجريف بالخوارج ونشأتهم وهفاتهم ، أسأل الله أن يججلنا ممن يَمس
 .الضلالة واليدعة ، إنه و؟ ذلك وال ادر عل ه

 ==================================== 

 ( التحريض على قتل الخوارج : )باب

ــمَاءي : بــني أبِي طالــب قــال  عَليــيٌّ عَــنْ  -42 ــنَ السَّ ــرَّ مي ــهي ، فــَلَأنْ أَخي ثْـَُكُمْ عَــنْ رَسُــولي اللّ ــهي مَــا لَمْ  إيذَا حَــدَّ ــنْ أنَْ أقَــُولَ عَلَْ  أَحَــبُّ إي؟ََّ مي
ــنَكُمْ فــَعينَّ الْحــَرْبَ خَدْعَــةٌ . يَـُ ــلْ  ثْـَُكُمْ في مَــا بَـْ ــنيي وَبَـ ـْ جْــرُ رَسُــولَ اللّــهي يَـُ ــولُ . وَإيذَا حَــدَّ سَرريَخْرُسُ فِرري آخِرررِ الزَّمَرراذِ قرَرروْمٌ أَحْرردَاثُ » :سميَ

ينِ يَمَرا يمَْرررُقُ . يرَقْررَؤوذَ الْقُررْآذَ لاَ يُجَرراوِزُ حَنرَاجِرَهُمْ . , يرَقُولرُروذَ مِرنْ خَيْررِ قرَرروْلِ الْبَريَِّرةِ الَأسْرنَاذِ, سُرفَهَاسُ الَأحْرلَامِ  يمَْرُقرُوذَ مِررنَ الردِّ
 .«, عِنْدَ اللّهِ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ فإَِذَّ فِي قرَتْلِهِمْ أَجْراً, لِمَنْ قرَترَلَهُمْ . فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَقرْترُلُوهُمْ . السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ 

يَ لَهمُْ عَلَىع ليسَاني نيَيـ ِّهيمْ ، لاتََّكَلـُوا عَـني الْجَمَـلي : قال عليٌ : وِ رواية لمسلم  وِ روايـة لـه  ، لَوْ يَـجْلَمُ الْجَْ شُ الَّذيينَ يُص يُونَـهُمْ، مَا قُضي
اَ باَطيلٌ : فَـَ الَ عَلييٌّ . لاَ حُكْمَ إيلاَّ ليلّهي : أنََّ الحَْرُورييَّةَ لَمَّا خَرََ رْ، قاَلُوا:   . كَليمَةُ حَقَ أرُييدَ بهي

َّ يذَْكُرُ  أنه سمع حُنـَْ فٍ  بْني  سَهْلي وبنحوه مخَصرا  من حديث   . الْخوََاريجَ وَأَشَارَ بيَ ديهي نَحْوَ الْمَشْريقي  النَّبيي

 .جيراَق نَحْوَ الْ : ولليخاري 

 .مسلم من حديث أبِ ذر وبنحو حديث علي عند 

 شرح ألفاظ الحديث :

َُذْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاسِ أَحَعُّ فِلَيَّ مِنْ أَذْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يرَقُلْ  )) هلى الله عل ه وسلم  –أي أحب إ؟ من أن أكذب على النبي (( :  فَ

.، وِ هذا ب ان تجظ مهم لأحاديث رسول الله والَحري ِ ن لها  -  

ضيطر بثلاث لغات أفصحها بفَح  الخاء وإسكان الدال ، والثانِ بضم الخاء وإسكان ( :  خَدْعَة(( : ) ًٌ  الْحَرْبَ خَدْعَة ))
.الدال ، والثالث وهو أقلها بضم الخاء وفَح الدال ، والم صود أنه إذا كان الأمر ب ني وب نكم فعنِ أ َهد ِ رأيي وأمري  
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.جمع حديث السن ، والم صود أنهم شياب هغار :  (( أَحْدَاثُ الَأسْنَاذِ ))   

.بكسر الحاء والمراد به الج ل ، والمجنى أن ع ولهم رديئة  اهلة( لم حي )الأحلام جمع (( :  سُفَهَاسُ الَأحْلَامِ ))   

ي ولون من قول خير البية ، : لم صود ِ الجملة قلب وا -رحمهم الله  -قال بجض أهل الجلم (( :  يرَقُولُوذَ مِنْ خَيْرِ قرَوْلِ الْبَريَِّةِ )) 
ولذا قال (  لَا حُكْمَ إيلاَّ ليلّهي ) هوعلى ظاهره حسن وباطنه خلاف  ذلك ، ومن ذلك قولهم حين الَحك م : وهو ال رآن ،وق ل 

اَ باَطيل  )-رضي الله عنه  -لهم علي ( . ًٌ  كَليمَةُ حَق أرُييدَ بهي  

حروراء قرب الكوفة على نحو م لين وهي بلدة الخوارج التي هارت م را  لهم حين بدأ نسية إلى بلدة(( : ًَ  الْحَرُوريَِّة))   

.مذهيهم بالظهور وت دم ب ان ذلك   

وأهل هذه الجيارة مسألة مشهورة ِ تاريخ الخوارج وأول ظهورهم وهي مسألة الَحك م وملخصها أنه لما (( :  لاَ حُكْمَ فِلاَّ للِّه ))
ِ وقجة هفين ، وكانر كفة ال َال ل سر ِ هالح مجاوية فأشار عمرو بن  -رضي الله عنهما  - ومجاوية اسَمر ال َال بين علي 

ِ   ش علي ( ال راء ) برفع المصاحف على الرماح طليا  للَحاكم إلى كَاب الله ، وأيَّد ذلك  -رضي الله عنهما  - الجاص على مجاوية
ا  إن امَنع عن ذلك ولما تَ الاتفاق على قض ة الَحك م بجهود ومواث ق بين الطرفين ، والذين هاروا بجد ذلك خوارج بل هددوا عل 

واسَ لوا لوحدهم وانش وا عن جماعة  -رضي الله عنه  -وخر وا على علي (  لَا حُكْمَ إيلاَّ ليلّهي : )عن رأيهم وقالوا ( ال راء ) ر ع 
شددوا ِ الإنكار عل ه اذهب بنا إلى عدونا حتى ن اتلهم حتى نل ى ربنا، وردَّ بجدما كفروه و  -رضي الله عنه  -المسلمين وقالوا لجلي

( لَا حُكْمَ إيلاَّ ليلّهي )وناظرهم وأخبهم أنهم الذين أرادوا الَحك م ِ أول الأمر وقالوا كلمَهم المشهورة  -رضي الله عنه  -عل هم علي
اَ باَطيلٌ  كَليمَةُ حَقَ أرُييدَ   )-رضي الله عنه  -وقال لهم علي  فِذِ الْحُكْمُ فِلاَّ  } :أي أن كلمَهم هذه كلمة حق لأن الله تجالى ي ول (  بهي

لكنهم أرادوا بها باطلا  وهو الإنكار على علي والخروج عل ه ون ض الجهود مع الآخرين ، فهذه مسألة ( 42يوسف )  { للِّهِ 
) انظر الكامل لابن الأثير ] .ولذلك هم يسمون المحكمة أيضا  لهذه الحادثةالَحك م وهي مسألة مهمة لها علاقة قوية ِ نشأة الخوارج 

3/161،166]) .  

، والم صود أن خروج الخوارج كان ِ الجراق وهي من  هة (جيراَق نَحْوَ الْ ) وِ رواية اليخاري (( :  وَأَشَارَ بيَِدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ  ))
.المشرق بالنسية لمكة المكرمة  

 من فوائد الحديث :
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ف ه إشكال ((  سَيَخْرُسُ فِي آخِرِ الزَّمَاذِ قرَوْمٌ أَحْدَاثُ الَأسْنَاذِ, سُفَهَاسُ الَأحْلَامِ ))  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -قول النبي:  الفائدة الأولى
 -رضي الله عنه  -خرو هم ِ زمن علي أن هؤلاء س خر ون ِ آخر الزمان، وبين  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -وهو ك ف نجمع بين إخيار النبي

:وقَاله إياهم وزمنه ل س آخر الزمان   

رضي الله  -ونوقش هذا بأن آخر خلافة علي   ،-رضوان الله عل هم -إن المراد بآخر الزمان ِ حديث الياب هو آخر زمان الصحابة:  قيل

.كان على رأس المائة والخوارج خر وا قيل ذلك بسَين سنة  -هم رضوان الله عل  - ل س آخر زمان الصحابة ، فآخر زمان الصحابة -عنه   

: -هلى الله عل ه وسلم  -قال النبي  -رحمه الله  -الم صود بآخر الزمان هو آخر زمن خلافة النيوة، ففي السنن وهححه ابن حيان :  وقيل
سنة  -رضي الله عنه  -نهروان ِ أواخر خلافة علي وكانر قصة الخوارج وقَلهم ِ ال ((الخلافة بعد  ثلاثوذ سنة ثم تصير ملكاً ))

( 6332) حديث " اسََابة المرتدين" انظر كَاب ] .  -رحمه الله  -ثمان وعشرين دون الثلاثين بسنَين وهذا آخر خلافة النيوة واخَار هذا ابن حجر 

[باب قَل الخوارج "  

  فإَِذَّ فِي قرَتْلِهِمْ  " –هلى الله عل ه وسلم  -رج ففي الحديث قال النبيالحديث ف ه ب ان عظم ثواب من قاتل الخوا :الفائدة الثانية
لَوْ  " –رضي الله عنه  -ولي ان عظم الثواب ف د  اء ِ رواية مسلم قول علي   " أَجْراً, لِمَنْ قرَترَلَهُمْ, عِنْدَ اللّهِ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ 

يَ لَهمُْ عَلَىع ليسَاني نيَي ِّهيمْ ، لاتََّكَلُوا عَني الْجَمَلي يَـجْلَمُ الْجَْ شُ الَّذيينَ يُص يُونَـهُمْ، مَا   "  قُضي

- هلى الله عل ه وسلم  -وقاتلهم علي ومن مجه ، وسجد علي شكرا  لله تجالى ح نمارأى ذا الثديَّة الر ل الأسود الذي وهفه النبي 

  (   لَا حُكْمَ إيلاَّ ليلّهي : ) ولى، وذلك لأنهم قالوا الحديث ف ه ب ان سيب تسم ة الخوارج المحكمة الأ :الفائدة الثالثة
كَليمَةُ حَقَ أرُييدَ ) -رضي الله عنه  -وتمسكوا بهذه الجيارة مسَدلين بها وهي كلمة حق لكنهم أرادوا بها باطلا  ولذلك قال علي 

اَ باَطيلٌ   (بهي

  وإخياره بهذه الطائفة التي سَخرج بجد موته وإخياره عن  -وسلَّم هلَّى الله عل ه  -ِ الحديث ب ان مججزة النبي  :الفائدة الرابعة
 . هة خرو هم وهي الجراق  هة المشرق

وهم بنو هاشم وبنو  عليه وسلَّم وعلى آله ى رسول اللّه صلَّى اللّهُ تعالىتحريم الزكاة عل: )باب 
 (المطلب دون غيرهم

َِ » :فَـَ ـالَ رَسُـولُ اللـّهي . فَجَجَلَهَـا يِ في ـهي . لييَ تَمرْةَ  مينْ تَمرْي الصَّدَقَةي أَخَذَ الحَْسَنُ بْنُ عَ : قالهُرَيْـرةََ عن أبِ  -46 َِ كَ . ارْمِ بِهرا. خخ كَ
 .«أَمَا عَلِمْدَ أَنَّا لاَ نأَْيُلُ الصَّدَقَةَ؟
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. ثرُمَّ أَرْفرَعُهَرا لآيُلَهَرا. لِري فأََجِردُ التَّمْررَةَ سَراقِطةًَ عَلرَىٰ فِرَاشِريفِنِّي لأنَرْقَلِعُ فِلرَىٰ أَهْ »: عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، عَنْ رَسُولي اللّهي أنََّهُ قاَلَ  -44
 .«فأَلُْقِيهَا. ثمَُّ أَخْشَىٰ أَذْ تَكُوذَ صَدَقَةً 

 .وبنحوه ِ الصح حين عن أنس بن مالك 

 :شرح ألفاظ الحديثين 

(( َِ َِ كَ وغير منونة، هذه سر لغات كلها هح حةبفَح الكاف وكسرها وسكون الخاء ،وبكسر الخاء منونة (( : خخ كَ  

.، والكلمة الثان ة توك د ، وهي كلمة ت ال لردع الصي ان عند تناولهم ما يسَ ذر   

 من فوائد الحديثين :

  هلَّى الله عل ه  -وآله تحرم عل هم الصدقة ولذا قال –هلى الله عل ه وسلم  -الحديثان ف هما دلالة على أن محمدا   :الفائدة الأولى

 .وس أتي ب ان ذلك ِ الياب ال ادم((  أَمَا عَلِمْدَ أَنَّا لاَ نأَْيُلُ الصَّدَقَةَ  : )) -وسلَّم 

  الحسن بن علي عن الأكل من الصدقة ،وف ه دلالة على أن الصغار يُمنجون   -هلى الله عل ه وسلم  –نهي النبي  :الفائدة الثانية
ى ذلك ف دربون على آداب الشريجة ويربون على تجظ م شجائر الله تجالى مع مما يحرم على الكيار، وِ هذا ترب ة لهم عل

 .أنهم غير مكلفين وِ هذا تجويدٌ لهم ولئلا يسَث لوا الَكل ف عند الَكل ف

 ى فراشه وعل –هلى الله عل ه وسلم  -، فالي ر ب َه -هلى الله عل ه وسلم  -الحديث الثانِ دل ل على شدة ورع النبي  : ةلثالفائدة الثا
يخشى أن تكون من  –هلى الله عل ه وسلم  - وهذا أبلغ ِ الخصوه ة والأهل أن ما ِ الي ر يياح أكله، إلا أنه مع ذلك

هلى الله عل ه وسلم  -من قلة الزاد، والَمر ِ ب َه  –هلى الله عل ه وسلم  - الصدقة ف تركها بجدما رفجها ل أكلها، وهذا مع ماهو عل ه

 .-هلى الله عل ه وسلم  -ومع ذلك يفجل ذلك ورعا   طجام رئ سي –

فما أحو نا لمثل هذه المواقف بل ما أحو نا لأن نَورع عن أمور تكون الشيهة ف ها واضحة ب َّنة، ثم يزينها الش طان والنفس   
 .والهوى فنراها مياحا  واسجا  ونَهاون ف ها وِ غيرها حتى ن ع ِ حمى ما حرم الله

 .لأسف افَ دنا عيادة الورع حتى ِ كثير من هالحي زماننا نسأل الله السلامة والجاف ةبل مع شديد ا

  الحديث الثانِ دل ل على  واز أخذ الل طة ال سيرة التي لا تَجلق نفس فاقدها بها، يجوز لوا دها أن  :الفائدة الرابعة
 أخذ الَمر ل أكلها ولم يحيسه عن أخذها إلا خش ة  -م هلَّى الله عل ه وسلَّ  -يأخذها له من غير تجريف، وو ه ذلك أن النبي
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 . أن تكون من الصدقة والله أعلم 

==================================== 

 (ترك استعمال آل النبي على الصدقة: )باب 

طَّليـبي اْ ََمَعَ رَبي جَةُ بْنُ الْحاَ: عَيْدَ الْمُطَّليبي بْني رَبي جَةَ بْني الْحاَريثي قاَلَ عن  -41
ُ
ـذَيْن : فَـَ ـالاَ . ريثي وَالْجَيَّاسُ بـْنُ عَيْـدي الم وَاللـّهي لـَوْ بَـجَثـْنـَا هع

ذيهي الصَّدَقَ  ، فأََدَّياَ مَا يُـؤَدِّي النَّاسُ، وَأَهَ الْغُلَامَيْني قاَلاَ ؟ي وَليلفَضْلي بْني عَيَّاسٍ إيلَىع رَسُولي اللّهي فَكَلَّمَاهُ، فأََمَّرَهُماَ عَلَىع هع  اباَاتي

ليكَ َ اءَ عَلييُّ بْنُ أَبِي طاَليبٍ : مميَّا يُصي بُ النَّاسُ قاَلَ   نَمَا هُماَ يِ ذع ليـكَ . فَـوَقَفَ عَلَْ هيمَا. فَـيـَ ـْ لاَ : فَـَ ـالَ عَليـيُّ بـْنُ أَبِي طاَليـبٍ . فـَذكََراَ لـَهُ ذع
نَــا: الْحــَاريثي فَـَ ــالَ فاَنْـََحَــاهُ رَبي جَــةُ بــْنُ . فَـوَاللــّهي مَــا هُــوَ بيفَاعيــلٍ . تَـفْجَــلاَ  نْــكَ عَلَ ـْ ــذَا إيلاَّ نَـفَاسَــة  مي ــهْرَ . وَاللّــهي مَــا تَصْــنَعُ هع فَـوَاللّــهي لََ ــدْ نيلْــرَ هي

ـــلُوهُماَ: قــَـالَ عَليـــيٌّ . رَسُـــولي اللــّـهي فَمَـــا نفَيسْـــنَاهُ عَلَْ ـــكَ  ـــا هَـــلَّىع رَسُـــولُ : قــَـالَ . وَاضْـــطَجَعَ عَليـــيٌّ . فاَنْطلَََ ـــا. أرَْسي اللــّـهي الظُّهْـــرَ سَـــيـَْ نَاهُ إيلَىع فَـلَمَّ
وَهُـوَ يَـوْمَئيـذٍ عينْـذَ زَيْـنـَبَ بينْـري . ثُمَّ دَخَـلَ وَدَخَلْنـَا عَلَْ ـهي « أَخْرجَِرا مَرا تُصررِّراذِ »ثُمَّ قـَالَ . حَتىَّع َ ـاءَ فأََخَـذَ بيآذَانينـَا. فَـُ مْنَا عينْدَها. الحُْجْرةَي 

ــالَ . َ حْــشٍ  ــا الْكَــلاَ : قَ ــرَ أبََـــرُّ النَّــاسي وَأوَْهَــلُ النَّــاسي : ثُمَّ تَكَلَّــمَ أَحَــدُناَ فَـَ ــالَ . مَ فَـَـَوَاكَلْنَ ــهي أنَْ ــا النِّكَــاحَ . يــَا رَسُــولَ اللّ ــدْ بَـلَغْنَ ــا . وَقَ نَ ئـْ فَجي
ــدَقاَتي  ــذيهي الصَّ ــؤَدِّيَ إيلَْ ــكَ كَمَــا يــُؤدِّي النَّــاسُ . ليَُؤمِّرَنــَا عَلَــىع بَـجْــضي هع ــ بَ كَمَــا يُ . فَـنُـ ــ يُونَ وَنُصي فَسَــكَرَ طــَوييلا  حَــتىَّع أرََدْنــَا أنَْ : قــَالَ . صي

نَا مينْ وَراَءي الحيْجَـابي أنَْ لاَ تُكَلِّمَـاهُ : قاَلَ . نكَُلِّمَهُ  فِنَّمرا . فِذَّ الصَّردَقَةَ لاَ ترَنْبَغِري لآلِ مُحَمَّردٍ »: ثُمَّ قـَالَ : قـَالَ . وََ جَلَرْ زَيْـنَبُ تُـلْميعُ عَلَ ـْ
: فَـَ ـالَ ليمَحْمي ـَةَ . فَجَـاءَاهُ : قـَالَ  .«ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ ويََاذَ عَلَىٰ الْخُمُسِ وَنرَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِرعِ . النَّا ِ هِيَ أَوْسَاخُ 

وَقـَالَ . ؟ي فـَأنَْكَحَنيي « أَنْكِمْ هٰرذَا الْغرُلَامَ ابرْنَترَكَ »: لْحـَاريثي وَقاَلَ لينـَوْفَلي بْني ا. ليلْفَضْلي بْني عَيَّاسٍ فأَنَْكَحَهُ « أَنْكِمْ هٰذَا الْغُلَامَ ابرْنَتَكَ »
َ ةَ  هُمَا مِنَ الْخُمُسِ يَذَا ويََذَا»: ليمَحْمي  .رواه مسلم   .أَصْدِقْ عَنرْ

:شرح ألفاظ الحديث 

.منه علم النحو أي عَرَض له وقصده، فالنحو هو ال صد و (( :  فاَنرْتَحَاهُ ربَيِعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ))    

نَا )) .أي ما حسدناك ذلك( فما نفسناه عل ك) أي حسدا  منك لنا، وقوله ((  :  وَاللّهِ مَا تَصْنَعُ هٰذَا فِلاَّ نرَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيرْ  

: جمجه، والمجنى بضم الَاء وفَح الصاد ثم راء مشددة مكسورة وبجدها راء أخرى ، وهَرَّ الشيء أي :  (( أَخْرجَِا مَا تُصرِّراذِ  ))
أخر ا ما ت ولانه ؟ سرا  ، : من السِّر ، والمجنى ( تسرران ) أخر ا ماتَمجانه ِ هدوركما من الكلام ، وِ بجض النسخ بالسين 

( [1270)انظر شرحه لمسلم حديث ] . واخَار النووي أن الأهوب بالصاد   

( 6سورة النساء ) { حَتَّىَ فِذَا برَلَغُواْ النِّكَا َ  }: قوله تجالى  أي بلغنا الحلم ومنه(( :  وَقَدْ برَلَغْنَا النِّكَا َ  ))  
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نَا مِنْ وَراَسِ الْحِجَابِ أَذْ لَا تُكَلِّمَاه))  بضم الَاء وإسكان اللام وكسر الم م، ويصح (  تُـلْميعُ (( : )  وَجَعَلَدْ زيَرْنَعُ ترُلْمِعُ عَلَيرْ
.الثوب أو بال دتشير إل نا ب: فَح الَاء والم م، والم صود   

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }:أن الصدقة تطهير لأموال الناس ونفوسهم كما قال الله تجالى  الم صود (( : فِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ  ))
رُهُمْ وَترُزيَِّيهِم بِهَا أدرانهم ، وِ ب ان علة فعذا كانر الصدقة تطهير للناس فهي كغسالة أوساخهم وما نَظُف من  (123الَوبة )  {تُطَهِّ

.وآله –هلى الله عل ه وسلم  -تحريم الصدقة على محمد   

ثم م م مكسورة ثم ياء مخففة  بم م مفَوحة ثم حاء ساكنة(  مَحْمِيَةَ (( : )  ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ  ))  

انظر شرح النووي المر ع ] " من بني أسد  المحفوظ أنه من بني زب د لا: " وذكر مسلم أن هذا الر ل من بني أسد، وقال ال اضي ع اض 

[.السابق   

هُمَا )) .أي أعط منهما الصداق وهو المهر من الخمس (( : أَصْدِقْ عَنرْ  

: الأول : به الغنائم ت سم أسهم ، أربجة أسهم  للغانمين، والسهم الخامس وهو الخمس ي سم خمسة أسهم  المراد(( :  الْخُمُسِ  ))
ولذا أعطى النبي   -هلى الله عل ه وسلم  –لآل النبي : الح المسلمين وهو ما يجرف بالفيء أو ب ر المال ، والثانِ لله ورسوله يكون ِ مص

.لابن السي ل : للمساكين ، والخامس : لل َامى ، والرابع : المطلب بن رب جة ، والثالث -هلى الله عل ه وسلم  –  

 من فوائد الحديث :

  فِذَّ : ))علة الَحريم ف ال  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  - ل على أن الصدقة تحرم على آل محمد وبين النبيالحديث دل :الفائدة الأولى
هلى  -وآل محمد هم بنو هاشم ، وهاشم هو الجد الثانِ للنبي  ((فِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّا ِ . الصَّدَقَةَ لاَ ترَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ 

هاشم، والمطلب، وعيد شمس، ونوفل ، وبنو هاشم هم آل عياس : عيد مناف له أربجة أولاد  ، وذلك لأن-الله عل ه وسلم 
 .بن عيد المطلب ، وآل أبِ طالب بن عيد المطلب وآل الحارث بن عيد المطلب، وآل أبِ لهب بن عيد المطلب 

هلَّى الله  -اس، ولذلك لم يجطهم النبيوِ حديث الياب المطلب بن رب جة بن الحارث من آل الحارث، والفضل بن عياس من آل عي

 .من الصدقة لأنها محرمة عل هم، وإنما يجطون من الخمس  -عل ه وسلَّم 

وكذا ( 7/083) انظر الشرح الكيير ] " لا نجلم خلافا  ِ أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة : "  -رحمه الله  -قال عيد الرحمن بن قدامة

 ( [1/032) ة ِ الإفصاح ن ل الإجماع ابن هيير 
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 واختلفوا في صدقة التطوع هل تحرم عليهم يصدقة الفرض ؟
جمهور الجلماء على أن النهي عن الصدقة الوا ية وهي الزكاة دون هدقة الَطوع، ف جوز للهاشمي الأخذ من هدقة الَطوع 

ح ث علل منح الصدقة بذلك، وهذا يدل على أن هدقة " نَّا ِ فِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ ال: " -هلى الله عل ه وسلم  -واسَدلوا ب ول النبي 
لا يأكل الصدقة وا ية كانر أو تطوع  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الَطوع  ائزة لأنها ل سر من أوساخ الناس، ويسَثنى من ذلك النبي فعنه

. 

، أنه  -رحمهم الله  -الشافج ة، وبجض الحنف ة  وكذلك يرى بجض أهل الجلم ومنهم ش خ الإسلام ابن ت م ة، وبجض الحنابلة وبجض   
لابأس بععطاء بني هاشم من الزكاة إذا حُرموا من الخمس، وكانوا ف راء وذلك دفجا  لضرورتهم لأنهم يجتريهم ما يجتري الف راء من 

الله أعلم إعطائهم والحالة وقول الجمهور أنهم لايجطون مطل ا  لجموم الأدلة، والأظهر و غرامات وديون ولا سي ل لدفع حا َهم، 
 ([3/055)والإنصاف ( 124) انظر الاخَ ارات ص] .هذه 

 واختلفوا في بني عبد المطلع هل تحرم عليهم الزياة يبني هاشم ؟

 .أنها تحرم عل هم الزكاة، واخَاره الشافجي وهي رواية ِ مذهب أحمد :القول الأول 

ف لنا يا رسول  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -مش ر أنا وعثمان بن عفان إلى النبي : )) قال  -ه رضي الله عن -بحديث  يير بن مطجم  :واستدلوا 
 يسفنما بنو المطلع وبنو هاشم ش ": الله، أعط ر بني المطلب من خمس خ ب وتركَنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة ف ال رسول الله 

 .رواه اليخاري "واحد 

 . جل بني المطلب وبني هاشم ش ئا  واحدا  ِ الخمس فكذلك هم ِ منع الزكاة – عل ه وسلم هلى الله –أن النبي :  ووجه الدلالة

للخمس من  فاسَح اقهم،  -هلى الله عل ه وسلم  - النبي هروابأن بني المطلب اسَح وا الخمس لأنهم نا:  ونوقإ هذا الاستدلال
لأنه لو كان الإعطاء من الخمس من أ ل ال رابة لأعطى بنو نوفل ( آل محمد ) أ ل النصرة لا من أ ل ال ربة فلا يدخلون تحر 

 .عيد شمس وبنو

ن بني عيد المطلب كغيرهم من الناس يجطون من الزكاة ولا تحرم عل هم وهو قول جمهور الجلماء ويدل على ذلك أ :والقول الثاني 
: 

 .همعموم الأدلة الدالة على مصارف الزكاة ويدخل ف ها بنو المطلب كغير ( 1
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 فِذَّ الصَّدَقَةَ لاَ ترَنْبَغِي لآلِ ))، وإنما آل محمد هم بنو هاشم فلا يدخلون ِ عموم-هلى الله عل ه وسلم  -أنهم ل سوا من آل محمد( 0
 .، والنصرة لا ت َضي حرمانهم من الزكاة -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أما إعطائهم من الخمس فلأ ل نصرتهم للنبي و (( .مُحَمَّدٍ 

 ([110-4/111)والمغني ( 6/007)  انظر المجموع ].هو الأظهر والله أعلم وهي الرواية المشهورة ِ مذهب الحنابلة  لقول الثانيوا

========================================= 

 .وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة،  إِباحة الهدية للنبيّ ولبني هاشم وبني المطلب: ) باب 

 ، إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة الصدقة وبيان أن

 ( وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

هَا: أنََسَ بْنَ مَاليكٍ ، قاَلَ عن  -44 قَ بيهي عَلَ ـْ ِّ لحَْما  تُصُدِّ وبنحـوه ِ    .«وَلنَرَا هَدِيَّرةٌ . هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ »: فَـَ الَ . أهَْدَتْ برَييرةَُ إيلَىع النَّبيي
 .الصح حين من حديث عائشة 

ــنَ الصَّــدَقَةي : عَــنْ أمُِّ عَطي َّــةَ ، قاَلــَرْ  -42 هَــا بيشَــيْءٍ . بَـجَــثَ إي؟ََّ رَسُــولُ اللّــهي بيشَــاةٍ مي نـْ ائيشَــةَ مي ــا َ ــاءَ رَسُــولُ اللّــهي إيلَىع . فَـيـَجَثْــرُ إيلَىع عع فَـلَمَّ
هَــا. لاَ : لــَرْ قاَ« هَررلْ عِنْررديَُمْ شَرريْسٌ؟» :عَائيشَــةَ قــَالَ  ــَا إيلَ ـْ ــاةي الَّــتيي بَـجَثْــَُمْ بهي ــنَ الشَّ فِنرَّهَررا قرَردْ برَلَغرَردْ » :قــَالَ . إيلاَّ أنََّ نُسَــْ يَةَ بَـجَثــَرْ إيلَ نــا مي
 «مَحِلَّهَا

 .وورد نحو هذا ال صة عند مسلم من حديث  ويرية 

 :شرح ألفاظ الحديثين 

 .بالَصغير وهي أم عط ة(( : نُسَيْبَةَ ))

أي بلغر مكانها وماه َهـا مـن كونهـا هـدقة ِ أول الأمـر ثم تحولـر إلى هديـة بن ـة هـاحيها حـين ملكهـا، (( : برَلَغَدْ مَحِلَّهَا قَدْ ))
 .فهو يجوز له أن يَصرف ِ أول الأمر ثم تحولر إلى هدية بن ة هاحيها حين ملكها، فهو يجوز له أن يَصرف بها ف هديها

 :من فوائد الحديثين 

 من أكل الصدقة، و واز أكل الهدية  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الحديثان دل ل على امَناع  النبي :ولى الفائدة الأ. 

  الجين واحدة فنفس - ارضي الله عنه -الحديثان دل ل على تأثير الن ة ِ الحكم ، ففي حديث أم عط ة  :الفائدة الثانية 
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هلى الله عل ه  -أرسلر شيء منها إلى ب ر النبي ،-رضي الله عنها  - هدقة لأم عط ة  -م هلَّى الله عل ه وسلَّ  -الشاة التي أرسلها النبي

هلَّى الله عل ه  -أكلها لأن النبي-هلى الله عل ه وسلم  -يحرم على النبي  ،-رضي الله عنها  - ، وهي حين أرسلر إلى ب ر أم عط ة -وسلم 

هلَّى الله عل ه  -ش ئا  منها  از للنبي -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -لي ر النبي -الله عنها  رضي - نواها هدقة ، وحين أرسلر أم عط ة -وسلَّم 

أن يأكل منها لأنها نوتها هدية، فالن ة غيرت الحال والصفة مع أن الجين واحدة ، وهذا يؤخذ منه أن الَحريم يكون  -وسلَّم 
 .على الصفة لا على الجين 

  ل ل على أنه يجوز للف ير أن يَصرف ِ الصدقة التي تصدق عل ه بها فله أن يهديها أو يي جها الحديثان د: الفائدة الثالثة
 . ونحو ذلك 

================================= 

 (قبول النبيّ الهدية وردّه الصدقة : )باب

َ بيطجََامٍ، سَأَلَ عَ  -44 َّ كَانَ، إيذَا أُتيي هَا. هَدييَّةٌ : فعَينْ قي لَ . نْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْـرةََ ، أنََّ النَّبيي نـْ هَا. هَدَقَةٌ : وَإينْ قي لَ . أَكَلَ مي نـْ  . لَمْ يأَْكُلْ مي

 . «كان رسولُ الله هلى الله عل ه وسلم يَ يلُ الهديةَ ويثُ بُ عل ها»: قالروعند اليخاري عن عائشة 

 :شرح ألفاظ الحديث 

أن أقل المجازاة ما يساوي ق مة الهدية ، والمراد ب ولها : "  -رحمه الله  -ة، وذكر ابن حجر المراد بالثواب هنا المجازا(( : ويثُيعُ عليها))
 ([0585)انظر الفَح كَاب الهية ، باب المكافأة ِ الهية حديث ] .أي يجطي الذي يهدي له بدلها(( ويثُ بُ عل ها))

 :من فوائد الحديث 

  عن الصدقة ، و واز الهدية عل ه -هلى الله عل ه وسلم  -نه من امَناع النبي الحديث دل ل على ما ت دم ب ا :الفائدة الأولى- 

  - هلى الله عل ه وسلم

  ح ث كان يسأل عن الطجام لئلا ي ع على  –هلى الله عل ه وسلم  -الحديث ف ه دل ل على تورع واحتراز النبي  :الفائدة الثانية
 .و ه لا يحل له

  هلى الله عل ه وسلم  -ي ف ها دلالة على أمرين يَجل ان بالهدية هما من هدي النبيرواية اليخار  :الفائدة الثالثة-:   
 للهدية فلم يكن يردها، وهكذا ينيغي للمؤمن إلا إن ترتب على قيول الهدية -هلى الله عل ه وسلم  –قيول النبي : أولاهما 
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ذلك ،  ي،وهدية الموظف لمديره ،والطالب لمجلمه ونحويجوز قيولها كأن يراد بها رشوة، كالهدية لل اض ح نئذ لا, محظور  
 .مما يَوهل بها إلى تح  ق مصلحة ونحوها ، وس أتي ب ان ذلك ِ كَاب الهيات بعذن الله تجالى 

عل ها ،  ، فمن السنة إذا أهدى إل ك هدية أن تث ب -هلى الله عل ه وسلم  –الإثابة أي المجازاة على الهدية فهذا من هدي النبي  :ثانيها 
يجوز لمن  ِ الصدر من غل ونحوه، ويسن قيولها وكذا الإثابة عل ها ، ولا وللهدية أحكام ومياحث، فهي سنة وهي تذهب ما

أهدى هدية أن يطالب من وهلر إل ه بعر اعها، والهدية تورث المحية ، وهذه المياحث وغيرها س أتي الكلام عل ها ِ كَاب 
 .الهيات بعذن الله تجالى 

================================ 

 ( الدُّعاء لمن أَتَى بصَدَقة : )باب

ــوْمٌ بيصَــدَقيََهيمْ، قــَالَ : عَيْــدُ اللّــهي بــْنُ أَبِي أوَْقعَ ، قــَالَ عــن  -44 ، أبَـُـو  .«اللَّهُررمَّ, صَررلِّ عَلرَريْهِمْ »: كَــانَ رَسُــولُ اللــّهي ، إيذَا أتَــَاهُ قَـ فأَتَــَاهُ أَبِي
 .«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ »: يَهي، فَـَ الَ أوَْقعَ بيصَدَقَ 

 :شرح ألفاظ الحديث 

 اسمه عل مة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عيد الله ي جة الرضوان تحر الشجرة : أبو أوق(( :  آلِ أَبِي أَوْفَى))

رُهُمْ وَترُزيَِّيهِم بِهَا وَصَلِّ }: ومنه قوله تجالى  الصلاة لغة الدعاء ،(( :  اللَّهُمَّ, صَلِّ عَلَيْهِمْ  )) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
 .أي ادع لهم ( 123:الَوبة) {عَلَيْهِمْ فِذَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 :من فوائد الحديث 

  إذا أتاه قوم   -هلى الله عل ه وسلم  – على من قدم بصدقَه ف د كان النبيالحديث دل ل على مشروع ة الصلاة  :الفائدة الأولى
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً }: ، وقد أمره الله عزو ل بذلك ف ال تجالى ((  اللَّهُمَّ, صَلِّ عَلَيْهِمْ : )) بصدقَهم قال لهم 

رُهُمْ وَترُزيَِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فِذَّ صَ   (123: الَوبة){لاتََكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تُطَهِّ

 أصحهماأم عام لكل من اسَ يل هدقة ل  سمها على مسَح  ها على قولين  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -واخَلف هل هذا خاص بالنبي   
فلاذ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ ))  أو(( ك مَّ, صَلِّ عَلَيْ اللَّهُ  : ))لدافع الزكاة ف  ول  أنه عام لكل من اسَ يل زكاة ل  سمها أن يدعو

أن يأخذها منه ويصلي عل ه كما ت دم ن وقال أهل الظاهر بالو وب اسَدلالا   ل  سمها ، فمن السنة لمن أتاه أحد بصدقَه(( 
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ييجث السجاة لأخذ  –ى الله عل ه وسلم هل -ف د كان النبي  أنها سنةوالصواب   { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  }: بالأمر الذي ِ الآية 
 .الصدقة ولم يأمرهم ب ول ذلك لهم

مذهينا المشهور ومذهب الجلماء كافة ، أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مسَحية ل س بوا ب ، وقال : "  -رحمه الله  -قال النووي   
بجث مجاذا   -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -ح نا للندب لأن النبيالأمر ِ : هو وا ب واعَمدوا الأمر ِ الآية ، قال الجمهور : أهل الظاهر 

 ".وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء 

  بحديث الياب على  واز الصلاة على غير الأني اء مطل ا ، واسَدلوا -رحمهم الله  -اسَدل بجض أهل الجلم  :الفائدة الثانية
هلَّى الله  -هلَّ علي وعلى زو ي، ف ال النبي: ))  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -لر للنبيمرأة قاأن ا-رضي الله عنه  -أيضا  بحديث  ابر 

 داود وهححه الأليانِ رواه أحمد وأبو( " اللهم صلي عليكِ وعلى زوجك "  -عل ه وسلَّم 

– رحمهم الله  -شافجي ومالك بأس بالصلاة عل هم تيجا، وهو قول ال أنه لا يُصلى على غير الأني اء مفردا ، ولا:  والقول الثاني

 :واستدلوا 

اللهم صل على محمد وعلى : " حال الَشهد ِ الصلاة ف  ول  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -بالأحاديث الواردة ِ الصلاة على النبي (2
وذريته  اللهم صل على محمد وأزواجه)) وأيضا  ((  آل محمد يما صليد على فبراهيم وعلى آل فبراهيم فنك حميد مجيد

وهي ه غ  اءت ِ الصح حين تدل على  واز الصلاة تيجا  لا اسَ لالا  ف جوز أن ت ول اللهم هل على محمد وأزوا ه ((  ...
 . غيرهم  قالوا بأن الصلاة مفردا  على شخص مجين شجار أهل اليدع كالرافضة الذين يصلون على الأئمة دونو ، وذريَه وأتياعه

الجواز لأنه من جملة الدعاء والله عز و ل :  والأظهر والله أعلم ،على أن المنع للكراهة لا الَحريم وأهحاب هذا ال ول أكثرهم
" وترك ذلك والدعاء بجامة الدعاء أسلم وأبجد عن الخلاف ف  ول  (43: الأحزاب) {هُوَ الَّذِ  يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ }: ي ول 

 .ونحو ذلك "فلان اللهم ارحمه اللهم اغفر ل

والدعاء . إلى أن ملازمة الصلاة على شخص بج نه دون غيره ف ها مشابهة لأهل اليدع فَكون بدعة ح نئذ والله أعلم :  مع التنبيه
 .ونحو ذلك " اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه " أسلم وأبجد عن الخلاف ف  ول 

اللهم هل : بأن ي ال  –هلى الله عل ه وسلم  - ز أن يصلى على غير النبيهل يجو : حين سئل  -رحمه الله  -قال ش خ الإسلام ابن ت م ة 
هلَّى الله عل ه  -أن يصلى على غير النبي -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -الحمد لله قد تنازع الجلماء هل لغير النبي"  :-رحمه الله -  فأجاب على فلان  

  -وسلَّم 
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 :على قولين :  مفردا  

 .-جم جا  رحمهم الله  -هو المن ول عن مالك والشافجي واخَ ار  دي أبِ البكاتالمنع و   :أحدهما 

، -جم جا  رحمهم الله  -أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واخَ ار أكثر أهحابه كال اضي وابن ع  ل والش خ عيد ال ادر  :والثاني 
رضي  - واحَج الأولون ب ول ابن عياس" هلى الله عل ك :"  -ه رضي الله عن -أنه قال لجمر -رضي الله عنه  -واحَجوا بما روي عن علي 

 وَهَذَا الَّذيي قاَلَهُ ابْنُ عَيَّاسٍ قاَلَهُ . لَا أعَْلَمُ الصَّلَاةَ تَـنْيَغيي مينْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ عَلَى رَسُولي اللَّهي هَلَّى اللَّهُ عَلَْ هي وَسَلَّمَ : -الله عنهما 
رضي الله  - فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عياسدون غيره ،  -رضي الله عنه  -وهارت تظهر الصلاة على علي لما ظهرت الش جة 

، -هلى الله عل ه وسلم  -إذا لم يكن على و ه الغلو ، و جل ذلك شجارا  لغير رسول الله  -رضي الله عنه  -، وأما ما ن ل عن علي  -عنهما 
 (43: الأحزاب) {هُوَ الَّذِ  يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ }: الكَاب والسنة ما يمنع منه، وقد قال تجالى فهو نوع من الدعاء ول س ِ 

  .((فذ الملائكة تصلي على أحديم مادام في مصلاه الذ  فيه ما لم حدث ))  –هلى الله عل ه وسلم  -وقال النبي 

 [00/473مجموع الفَاوى ]                                                                                    

لأن  – هلى الله عل ه وسلم  -صلاة على غير النبيبأس بذلك أي ال أهحابه إلى أنه لاوذهب أحمد وأكثر  :  " وقال ِ موضع آخر 
 عل ك وهذا ال ول أهح وأولى ، ولكن إفراد هلى الله: -رضي الله عنه  -قال لجمر بن الخطاب  -رضي الله عنه  -علي بن أبِ طالب 

بح ث يججل ذلك  -هلَّى الله عل ه وسلَّم  -أو غيره بالصلاة عل ه دون غيره مضاهاة للنبي  -رضي الله عنه  -واحد من الصحابة وال رابة كجلي
 [0/32مجموع الفَاوى ]   .هـ.أ" شجارا  مجروفا  باسمه هذا هو اليدعة

 

==================================== 

 - رحمه الله -تم الانتهاء من شرح كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم 
 .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  ، ويليه كتاب الصيام
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 2 المقدمة

 6 (والبخيل المنفق مثل: ) باب

 4 (أهلها غير يد في ةالصدق وقعد وفذ المتصدق, أجر ثبوت: ) باب

 4 (العرفي أو الصريم بإذنه مفسدة, غير زوجها بيد من تصدقد فِذا والمرأَة الَأمين, الخازذ أَجر: ) باب

 20 (مولاه مال من العبد أنفق ما: ) باب

 24 (البر وأعمال الصدقة جمع من: ) باب

 24 (ااِحصاس ويراهة ااِنفاق, في الح : ) باب

 24 (لاحتقاره القليل من تمتنع ولا بالقليل, ولو الصدقة على  الح: )  باب 

 60 ( الصدقة فخفاس فضل: ) باب

 40 (الشحيم الصحيم صدقة الصدقة أفضل أذ بياذ:  ) باب

 46 (الآخذة هي السفلى وأذ المنفقة, هي العليا اليد وأذ السفلى, اليد من خير العليا اليد أذ بياذ: ) باب

 42 (عليه فيتصدق له يفطن ولا غنى, يجد لا الذ  نالمسكي: ) باب

 42 (للنا  المسألَة يراهة: ) باب

 44 ( المسألة له تحل من: ) باب

 16 ( فشراف ولا مسألة غير من أعطي لمن الأخذ فباحة: )  باب

 11 (الدنيا على الحرص يراهة: ) باب

 11 (ثالثا لابتغى واديين آدم لابن أذ لو: ) باب

 14 (العرض يثرة عن الغنى ليس)  :باب

 14 (الدنيا زهرة من يخرس ما تخوّف: ) باب

 42 (والصبر التعفف فضل: ) باب

 44 (والقناعة الكفاف في: ) باب

 24 (وغلظة بفحإ سأل من فعطاس: ) باب

 22 (فيمانه على يخاف من فعطاس: ) باب

 24 (فيمانه قو  من وتصبر ااسلام على قلوبهم المؤلفة فعطاس: ) باب

 42 (وصفاتهم الخوارس ذير: ) باب
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 فهرس الموضوعات

 
 
 
 

 

 الصفحة الموضوع

 42 ( الخوارس قتل على التحريض: ) باب

 44 (غيرهم دوذ المطلع وبنو هاشم بنو وهم آله وعلى وسلَّم عليه تعالى اللّهُ  صلَّى اللّه رسول على الزياة تحريم: ) باب

 40 (الصدقة على نبيال آل استعمال ترك: ) باب

 المتصدّق قبضها فذا الصدقة أذ وبياذ . الصدقة بطريق ملكها المهد  ياذ وفذ,  المطلع وبني هاشم ولبني للنبيّ  الهدية فِباحة: )  باب
 ( عليه محرمة الصدقة ياند ممن أحد لكل وحلد , الصدقة وصف عنها زال عليه

41 

 44 (الصدقة وردّه الهدية -م صلى الله عليه وسل - النبيّ  قبول: ) باب

 44 ( بصَدَقة أَتَى لمن الدُّعاس: ) باب

 44 فهر  الموضوعات

 


